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>  مُلخَّصْ  <<

يتعلق بحرفة النخاسة التي سادت خلال العصر الوسيط، باعتماد النهج و ،قصىا من النشاط الاقتصادي بالمغرب الأا مهمً حث بالدراسة جانبً يتناول الب
مع صر المجتالتاريخي لرصد جذور الظاهرة والوقوف على تطورها حتى نهاية العصر الوسيط. إذ تشير مختلف المصادر الوسيطية إلى وجود الرقيق كأحد عنا

طة المغربي، ارتبط وجوده بنشاط حرفة النخاسة التي اتسع نطاقها بشكل واضح مع بداية العصر الوسيط إلى حدود عصر بني مرين، في إطار الوسا
بيلها. حيث  التجارية التي لعبها بين صحراء افريقيا والمشرق وأروبا. أولاها اهتماما بعدد من الإجراءات التي استهدفت تنشيطها وإزالة ما يعترض س

ن مختلف تنوعت روافدها، وتعددت أسواقها بعد التأكد من سلامتها، واختلفت أسعار رقيقها باختلاف أنواعه، وامتهنها الراغبون في الربح السريع م
ا كونها تكشف لذا يكتسي الكشف عن أساليب حرفة النخاسة، أهمية كبرى على عدة مستويات، أبرزه الملل؛ من المسلمون واليهود والمسيحيون.

 استيراد النقاب عن وضعيتها ووظيفتها في تحريك دواليب الاقتصاد المغربي الوسيط والمريني على وجه التحديد، خاصة أن هذه الفترة عرفت تراجعا في 
تجة وفعالة في مجموعة من الرقيق الأبيض بفعل حروب الاسترداد في الأندلس، وازدياد الطلب على الرقيق الأسود من الصحراء الافريقية، وكقوة من

ل تسليط الميادين. من خلال الإحاطة بالمفهوم لغة واصطلاحا ووضعه في سياقه التاريخي. ثم تناولها بالدراسة والتحليل على عصر بني مرين، من خلا
، إلى جانب رسم صورة عن الأسعار التي الضوء على أهم روافدها، والأصول الاجتماعية للنخاسين، والمعاملات التي خصت حرفة النخاسة بأسواق العبيد

  ميزت أنواع الرقيق التي سادت خلال عصر بني مرين.
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ارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّ 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
النخاسة خـلال العصـر المـريني أهميـة حرفة يكتسي موضوع 

ادية فالنخاســــة كظــــاهرة اقتصــــكــــبرى عــــلى عــــدة مســــتويات، 
واحتياجـه لعناصـر  الإنسـان واجتماعية ظهرت مع بدايـة اسـتقرار 

، مــن حيوانــات ويــد عاملــة، كقــوة منتجــة وجــب تســخيرها الإنتــاج
وذلــــك بالاســــتيلاء عــــلى المستضــــعفين مــــن المحيطــــين بــــه 

كانــت الحــروب الــتي يشــتعل فتيلهــا لأتفــه ووتســخيرهم لخدمتــه. 
أصــبح إذ لــرق، الأســباب الرئــة الــتي تعطــي الديمومــة لمؤسســة ا

ــق عــاملا في شــن الحــروب لىالحصــول عــ ــه، )١(الرقي ، وازدهــار تجارت
فكان أسرى الحروب يعاملون كغنائم يبيعونهم للنخاسـين الـذين 
يرافقون الجيـوش، ليـتم نقلهـم بعـد ذلـك إلى الأسـواق حيـث يـتم 

هم يتحـدد حسـب عرضهم بغرض البيع، وبطبيعة الحال كان سعر 
الرقيـق سـلعة تجاريـة مربحـة ومهمـة شكل  قدراتهم ومهاراتهم.

في ربط العلاقات التجاريـة مـع المشرـق والعـالم الأوروبي، حيـث 
تعددت مصادر استيراده، وأصبح يمثـل ظـاهرة اجتماعيـة وركـيزة 

ا ا طلائعيـًأساسية في تاريخ اقتصاد المغرب الوسيط، لعبت دورً 
رجـة في بناء توازنات الدول التي تعاقبت على حكم المغـرب. إلى د

جعلت بعض الدارسين يصفون الحضارة العربية الإسـلامية بأنهـا 
حضارة رقيق. إذ بات يشكل قوة منتجة وفعالة في مجموعـة مـن 

الأول للعبيـد بالنسـبة  التجارة الصحراوية المصدر دّ عَ الميادين. وتُ 
للمغـــرب خاصـــة مـــع مـــجيء العـــرب الفـــاتحين، وازدادت أهميتـــه 

الحاجة إلى الذهب والعبيد أثرها  خلال عصر بني مرين، حيث كانت
في انــدفاع التجــار المغاربــة إلى بــلاد الســودان عــبر الصــحراء، ممــا 
ـــــة  ـــــد إلى الأســـــواق المغربي أدى إلى نشـــــاط حركـــــة نقـــــل العبي
ــبلاد الســودان الغــربي،  والأوربيــة انطلاقــا مــن مراكــز النخاســة ب

ذلـك  ، كمـا جـاء)٢(ا كثـيرةحيث كان هذا التعامل التجاري يدر أرباحً 
  في المصادر التاريخية بمختلف أنواعها.

 :   دلالة النخاسةأولاً
 )وضع المصطلح في السياق التاريخي(

ــ ا قبــل وضــع حرفــة النخاســة في ســياقها التــاريخي، كــان لزامً
علينا الخوض في المعنى الـدلالي لمفهـوم النخاسـة والوقـوف عنـد 

الــتي  الحرفــة الــتي انبثقــت عنهــا، وتحليــل تلــك الصــورة النمطيــة
لتعـرف عرفت عن العبيـد (البضـاعة)، بوصـفهم دواب ولا يمكـن ا

ــيهم إلا في ســوق النخاســة. ــع  عل إن النخاســة في الأصــل هــي بي
الــــدواب، والنخــــاس هــــو بائــــع الــــدواب، فحســــب ابــــن منظــــور 

النخاســة: نخــس الدابــة وغيرهــا ينخســها وينخســها وينخســها، «
ــنخس، نخــس، أي غــرز جنبهــا أو مؤخرهــا بعــود أو نحــوه، وهــ و ال

والنخـاس بائـع الـدواب، وسـمي بـذلك لنخسـه إياهـا حـتى تنشــط 
. ومن خلال هـذا )٣(ا"وحرفته النخاسة، ويسمى بائع الرقيق نخاسً 

التعريف يتبين لنا بأن بائع الدواب هو نفسه بائـع الرقيـق، وهـذا 
ـــف عـــن بضـــاعة الأخـــير إنمـــا ســـمي نخاسًـــ ا لأن بضـــاعته لا تختل
اب) فكما أن هذا الأخير يـنخس دوابـه النخاس الأصلي (بائع الدو

لتنشط فتغري المشتري بشرائها، كذلك فـإن بائـع الرقيـق يزيـف 
  بضاعته بالصبغ أو التدليس أو الاحتيال.

ولعــل اقــتران الرقيــق والــدواب في بعــض النــوازل الفقهيــة 
دليل قاطع على النظرة إليهما نظرة التشابه والتماثل، في كونها  

ه بمنزلـة الـدواب المسـتخدمة يتصـرف فيـه تعتبره كشيء وتجعلـ
بحســب رغبــة صــاحبه، بــدليل اقــتران بيــع العبــد أو الجاريــة بالدابــة، 

. )٤("عـن رجـل باع دابـة أو جاريـة مـن رجـلفقد سئل أحد الفقهاء "
بــل إن كتــب الحســبة تــدرج شروط بيــع العبيــد في الأســواق ضــمن 

لرحمـان عبـد ا حديثها عن موضوع بيع الدواب، حيث نجد ذلك عند
(في الحســبة عــلى نخــاسي  ـعنونــه بــ ، الــذي أدرج فصــلاً )٥(الشــيرازي

، الـذي أتبـت عيــوب )٦(العبيـد والـدواب)، وكـذلك عنــد الونشريسيـ
ومـا كـان سـبب إدراجنـا لهـذا  الدواب مباشرة بعد عيـوب الرقيـق.

التعريف إلا بغرض تمهيد الطريـق مـن أجـل الوصـول إلى المعـنى 
لســـلعة يـــتم بيعهـــا في أســـواق  الـــذي ســـمح للرقيـــق بالتحـــول 

النخاسة. ولفهم استمرار الظاهرة وتجلياتها في عصـر بـني مـرين، 
ســــنتناول حرفــــة النخاســــة في المجتمــــع المغــــربي في الفــــترات 

  السابقة لحضور المرينيين.
الرومانيــة قــديما  الإمبراطوريــةا مــن ولمــا كــان المغــرب جــزءً 

ا عــرف وضــعً  والإمبراطوريــة الإســلامية بعــد ذلــك، فبــدون شــك
ـــرواج حرفـــة النخاســـة مـــع بعـــض الاخـــتلاف الـــذي قـــد   ممـــاثلاً  ل

ـــة ـــم تكـــن ممارســـة )٧(تقتضـــيه الخصوصـــية المحلي ـــة ل . فالعبودي
جديــدة أدخلهــا الإســلام إلى المغــرب الأقصىـ ـوإلى بــلاد المغــرب 
عامـــة، بـــل إن وجودهـــا فيـــه قـــديم ويعـــود إلى زمـــن الاحـــتلال 

  .)٨(الروماني
الوســيط الــذي تــزامن مــع الفــتح ونســجل مــع بدايــة العصــر 

لــبلاد المغــرب مــع مــا تحصــل لــديهم مــن الأســلاب  الإســلامي 
ـــات الفـــتح ـــع الأولى لعملي ـــذ الطلائ ـــك من ـــال )٩(والســـبي وذل ، إقب

هؤلاء على هذه السلعة، حيث أصبحت النخاسـة ركـيزة أساسـية 
في الاقتصاد المغربي، فبما أن الاسترقاق حقق فائضا في القيمة 

عقــل التجــاري العــربي كــأمر طبيعــيي، ويكفــي للتأكــد فقــد تقبلــه ال
من ذلك الرجوع إلى كتب النوازل والحسبة، المليئة بالفتاوى الـتي  
تهم هذا المجال. لقد كان إقبال العرب عـلى السـبي البربـري وراء 
قيـــام أســــواق النخاســــة في بــــلاد المغــــرب وتهافــــت النخاســــين 
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ــه إلى  بــلاد المشرــق  وغــيرهم مــن جميــع الأقطــار لشرــائه وترحيل
  وبيعه.

ـــة  ـــواردة في المصـــادر التاريخي ـــا ترصـــدنا الإشـــارات ال وإذا م
العربيـــة والمغربيـــة الوســـيطية، ســـنجد إشـــارات واضـــحة حـــول  
تجــارة العبيــد، فقــد اشــتهرت القــيروان كســوق للعبيــد الكـــبرى، 
وظـــل عنصـــر الرقيـــق البربـــري الأكـــثر انتشـــارا بعـــد الفـــتح بقليـــل 

ذ لا تتــوانى الــروايات في التأكيــد عــلى ، إأيضًــاوطيلــة زمــن طويــل 
ميــــل المشــــارقة للنســــاء البربــــريات، فقــــد وقعــــت الإشــــارة في 
القيروان نفسها، إلى النشاط التجـاري الكبـير الـذي كـان يقـوم بـه 

، الـــذي كـــان في نفـــس الوقـــت -تـــاجر اللـــه  -الأنصـــاري إســـماعيل
 ، كمـا كـان )١٠(ناسكا تقيا وتاجر عبيـد، يبعـث القوافـل إلى المشرـق

مــن بــين الممارســين لهــا وهــو مــا عــبر عنــه ابــن  الأمويــون الــولاة 
عذاري بقوله، "وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغـرب 

فيبعثــــون لهــــم البربــــريات  إفريقيــــةويبعثــــون فيهــــا إلى عمــــال 
  .)١١(السنيات"

وترصــــد لنــــا المصــــادر إشــــارات عديــــدة في هــــذا الموضــــوع، 
عـلى ثلاثـة ألـف يؤدونهـا إليـه "فعمرو بن العاص صالح أهل برقـة 

، كـذلك )١٢(جزية على أن يبيعوا من أحبوا من أبنـائهم في جـزيتهم"
عقبة عندما وصل إلى بلاد السوس، وافتتحهـا "أخـرج منهـا سـبيا 
لم يرـى مثلـه حسـنا، كانـت تبـاع الجاريـة الواحـدة مـنهن (ب) ألـف 

در  .كمــا تقــدم لنــا ذات المصــا)١٣(دينــار وأكــثر لحســنها وتمــام خلقهــا"
تفاصيل مهمة تؤكد على وفـرة السـبي، يقـال إن مـوسى بـن نصـير 
ـــازل مدينـــة ســـكوما وحصـــرها حـــتى  ـــلاد المغـــرب، "ن لمـــا دخـــل ب
افتتحها عنـوة، وأخـذ فيهـا سـبيا كثـيرا، وكتـب إلى أمـير المـؤمنين 
الوليد بن عبد الملـك بـن مـروان يقـول لـه: "قـد بعثـت إليـك سـبي 

فكتـب إليـك الوليـد بـن  مدينة سكوما، وهو مائة ألف رأس، قيل 
عبد الملـك، ويحـك أظنهـا مـن بعـض كـذباتك، فـإن كنـت صـادقا، 

  .)١٤(فهذا حشر الأمم"
إن إقبال حكـام دمشـق عـلى جـواري المغـرب هـو الـذي جعـل 
الـولاة يتسـابقون إلى كسـب ودهـم عـن طريـق إرسـال أكـبر عـدد 

لجمــع  الأســاليبممكــن، الشيــء الــذي جعلهــم يســتعملون شــتى 
. إذ أفضى الأمر إلى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن )١٥(ذلك العدد

نافع، إلى التعسـف وإطـلاق يـده في بـلاد المغـرب، إذ "لـم يقابلـه 
أحــد إلا وظهــر عليــه، وأصــاب مــن الــذهب والفضــة والســبي أمــرا 
عظيمــا، ولــم يــدع في المغــرب قبيلــة إلا دخلهــا فملئــوا منــه رعبــا 

دم عليــه العامــل . وســوف تتـوج هــذه السياسـة بمــا أقـ)١٦(وخوفـا"
على طنجة، وما ولاها عبد الله المرادي، الذي لـم يكتـف بمـد يـده 

، بــل أراد تخمــيس البربــر، وزعــم أنهــم )١٧(إلى الصــدقات والأعشــار

فيء للمسلمين، وذلك مالم يرتكبه عامل قبله، وإنما كـان الـولاة 
. فـــرغم أن الإســـلام نـــادى )١٨(يخمســـون مـــن لـــم يجـــب للإســـلام

ا مـن ناس، كما طالب بتحرير الرقيق، إلا أن كثيرً بالمساواة بين ال
ــم  ــة تعاليمــه في هــذا المجــال، ومــن ث ــم يطبقــوا بجدي الســادة ل

حـتى مرحلـة  الإسـلامي بقيت العبودية قائمة في المجتمع العـربي 
. وحــتى الــدول الــتي تعاقبــت عــلى حكــم بــلاد )١٩(متــأخرة مــن تاريخــه

نــاء العبيــد، المغــرب، هــي الأخــرى عرفــت إقبــالا واســعا عــلى اقت
  ويظهر ذلك جليا إذا ما تتبعنا الخط الزمني في تعاقبها.

ففــي العهــد المرابطــي، احتــل الرقيــق مــن الجــواري والغلمــان 
ـــيرة مـــن أنحـــاء العـــالم وكـــانوا  قائمـــة الصـــادرات إلى جهـــات كث

، والخــدم الصــقالبة )٢٠(يحصــلون عليــه مــن ســبي الفرنجــة وجليقيــة
ــع مــن عــلى وجــه الأرض مــن الصــق البة الخصــيان مــن جلــب وجمي

لأنهم عند قربهم منهـا يخصـون ويفعـل ذلـك بهـم تجـار  الأندلس 
، كمــــا كانــــت قوافــــل التجــــار المغاربــــة خــــلال العصــــر )٢١(اليهــــود

ا بنهـر السـينغال لجلـب الوسيط، تتجه إلى مراكز النخاسة خصوصًـ
الرقيق، وهو ما أشار إليه ابن عذاري في بيانه، إلى أن يوسـف بـن  

هــ ، بعـث إلى ٤٦٢سـتيلائه عـلى مدينـة فـاس سـنة تاشفين بعـد ا
، لاستخدامهم )٢٢(بلاد السودان لشراء العبيد فجاءه  ألفين منهم

  في الجيش.
م، ١١٤٧هـــ/٥٤١ويقــدم دخــول الموحــدين مدينــة مــراكش ســنة 

، )٢٣(صورة عما آل إليه المرابطـون وأتبـاعهم، فقـد "ابتيـع النسـاء"
ــ ــع العبي ــال مــراكش وأولادهــم بي ــع عي ــد )٢٤(د""وبي ، بينمــا "باع عب

ــة ســنة"  ــدراهم يســيرة بعــد إخمــاده لثــورة دكال ــة ب المــومن جاري
، كما انتشر خطف النساء والأطفال، ووجد فيها بعـض )٢٥(هـ٥٤٣

أشـــياخ الموحـــدين وطلبـــتهم تجـــارة رابحـــة فبـــاعوا النســـاء دون 
استبراء، واعتدوا عليهن، فلما علم الخليفة عبد المومن بذلك أمـر 

نسـاء دون اسـتبراء، ولا يتـولى بـيعهن إلا مـن اتصـف بعدم بيع ال
بالدين و الأمانـة، وأمـر بالتوقـف عـن بـيعهن في جميـع مـا يغـنمن 

  .)٢٦(حتى يخاطب بأصل أمرهن و كيفيته
إلى جانب ذلك، كانت الحروب مع الأندلس من أنجع الوسائل 
ــة  ــة قــرب مدين ــد، إذ يفهــم مــن غــارة موحدي للحصــول عــلى العبي

م، ضــــد المســــيحيين، أنهــــم" حــــازوا ١١٦٨هـــــ/٥٦٣غرناطــــة ســــنة 
أســلابهم ودوابهــم، وســبوا مــن أعــلاج النصــارى ثلاثــة وخمســين 

، كمــا غنمــوا مــن غــارتهم عــلى )٢٧(علجــا اســتاقوهم إلى غرناطــة"
حصــن قلــيج، "أربــع مائــة مــن النســاء، بــين كبــيرة وصــغيرة، ومــن 
 الرجال مائة وعشرين،(...)، ودخـل اشـبيلية، وباع السـبي بهـا وكـثر 

، وكانـــت حصـــيلة جـــواز )٢٨(عنـــد النســـاء الخـــدم وامتـــدت الـــنعم"
م، وبالضـبط إلى ١١٨٩هــ/٥٨٥المنصور الموحدي إلى الأندلس عام 
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 ـ غربهــا، اشــبونة ونواحيهــا، إذ حمــل معــه إلى فــاس، "ثلاثــة عشرـ
، وحصـل مـن شـلب وقصـر أبي )٢٩(ألف سبية من النساء والذريـة"

وثلاثـة ألاف أسـير  دانس وباجة ويابورة "خمسة عشر ألف سـبية
، أما ابن عذاري فيقدر عـدد أسرى )٣٠(من الروم، حملوا إلى قرطبة"

  .)٣١(الأرك، "خمسة ألاف شخص بين صغير و كبير ذكرا وأنثى"
وفي نهاية الدولة الموحدية يرصد لنا ابن عذاري إشارة مهمة 
عن الوضع الذي آلت إلية الأمور، حين عـزم الخليفـة الموحـدي عبـد 

لرشيد، على الفتك بعرب الخلط، امتلأت على إثرها "أيـدي الواحد ا
الأجنــاد والنــاس مــن أمــوالهم وســيق النــاس والذريــة إلى حضــرة 
مــراكش فــامتلأت مــنهم الأســواق والســكك مــن كــل عــذراء مــا  
تجاوزت قط خدرها... وتساوت الحرة العربية الصريحة والأمـة في 

فضــاقت علــيهم العبودية...وحشرـ ـالنــاس والذريــة بــدار الأشراف 
يظهـــر إذن، أن الحـــروب وغنائمهـــا،  .)٣٢(وامـــتلأت رحـــاب الجـــامع"

شكلت المنفذ الذي سمح بالرقيـق للتحـول إلى سـلعة يـتم بيعهـا 
في أســـواق النخاســـة، والمنبـــع الـــذي يغـــذي أســـواق النخاســـة 
بالرقيق، نظرا للحاجة المتزايدة لهم، خاصة في الجندية ومـن قبـل 

عــدد كبــير مــنهم مــن كــلا الجنســين  الخاصــة عــلاوة عــلى اســتخدام
  للعمل في مختلف الأعمال الشاقة.

  روافد النخاسة في عصر بني مرينثانيًا: 
انحدر الرقيق الذي وجـد بأسـواق النخاسـة في العصـر المـريني 
من مصـدريين أساسـيين؛ مـن الحـروب الـتي كـانوا ضـمن المغـانم 

هم انتهـى التي غنموها في حملاتهم العسكرية، وجزء آخر كبير مـن
ـــادل التجـــاري، ســـواء مـــن  بهـــم المطـــاف في الأســـواق عـــبر التب

  جنوب الصحراء أو من الغرب المسيحي. أفريقيا
  التجارة-٢/١

شكل العبيد أهم السلع، التي كان المغاربة يستوردونها مـن 
السودان إلى جانب الذهب حيث لعبوا دور الوسـيط التجـاري مـع 

زـ العلــوي أن الأقطــار الأوربيــة والمشرــقية. وقــد لا حــظ عبــد العزيـ
المغرب أصبح يقبل على هذه البضاعة (العبيـد السـود) أكـثر منـذ 
ــل مــن الأسرى  ــدفق الهائ ــك الت العصــر المــريني، بســبب ركــود ذل

بالإضـافة  ،)٣٣(المسيحيين من شبه جزيرة إيبيريا منذ هـذه الفـترة
إلى نهجهم لسياسة صحراوية اعتمـدت عـلى الإبقـاء عـلى الوجـود 

مالي، في وقـت أصـبح فيـه  إمبراطوريةالمغربي قويا مع  التجاري 
  .)٣٤(ا بشدة من قبل باقي بلدان الشمال الإفريقيمنافسً 

ظل السودان الغـربي مـا بـين القـرن الثـاني الهجـري والتاسـع 
 ـللمغـــرب فيمـــا يخـــص مـــادة الـــذهب  الهجـــري الممـــون الرئيسيــ

بعـــد والعبيـــد، ذلـــك أن الرقيق(البضـــاعة) احتـــل المكانـــة الثانيـــة 
الــذهب نظــرا لكــون العبيــد الســود أبهــظ ثمنــا مــن أولئــك الــذين  

، )٣٥(كان يتحصل عليهم المغربي في حركاته الجهادية في الأنـدلس
فــابن بطوطــة ذكــر أن القافلــة الــتي انتقــل معهــا مــن تكــدا إلى 

. وقــد قــدر رايمــون مــوني )٣٦(المغــرب، كانــت تضــم ســتمائة خــادم
R.Mauny  نحــــو بلــــدان البحــــر  عــــدد العبيــــد الســــود المصــــدرين

المتوســـط ســـنويا في العصـــر الوســـيط بعشرـــين ألـــف،  الأبـــيض 
م بصـــفة خاصـــة، ١٥ويشـــير إلى أن الـــرق بـــدأ يتقـــوى منـــذ القـــرن 

ــم نقلهــم خــلال القــرن  ــد أســود ث ــون عب م إلى ١٤ويفــترض أن ملي
بلــدان البحــر الأبــيض المتوســط، ومليــونين خــلال كــل مــن القــرن 

الرقيــق الســود ترجــع إلى عهــود  يبــدو أن عمليــة جلــب  .)٣٧(م١٨م و١٦
قديمــة وســابقة لهــذا العصــر، وهــو مــا أكــده بوفيــل بقولــه: كــان 
الرقيق السود ينقلون عبر الصحراء، خـلال قـرون عديـدة، ليقضـوا 
، أيامهم وهـم يشـتغلون خـدما في البيـوت أو محضـيات أو عمـالاً 

  .)٣٨(ا بين الجماعات التي تقطن المغربأو جنودً 
المصــادر الجغرافيــة الــتي أطنبــت في هــذا ويكفــي الرجــوع إلى 

الموضوع، فالإدريسي يصف لنـا مدينـة التكـرور، بأنهـا أكـثر تجـارة 
و"إليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصـوف والنحـاس والخـزر و 

، كمــا يتحــدث البكــري عــن مدينــة )٣٩(يخرجــون منهــا بالتــبر والخــدم"
ـــة، لتوفرهـــا  ـــت مقصـــدا للتجـــار المغارب ـــتي كان عـــلى أودغشـــت ال

مطلــبهم، إذ "بهــا ســودانيات طباخــات محســنات تبــاع الواحــدة 
مــنهن بمائــة مثقــال وأكــثر، تحســن عمــل الأطعمــة الطيبــة مــن 
الجوزيقات والقطائف وأصناف الحلـويات وغـير ذلـك، وبهـا جـواري 
حسان الوجوه بيض الألوان منثنيات القدود، لا تنكسر لهن نهـود 

ضيقات  الفـروج  كتافالأ لطاف الخصور ضخام الأرداف واسعات 
فالظـاهر، أن تجـارة  .)٤٠(المستمتع بإحداهن كأنه يتمتع ببكر أبـدا"

الرقيــق ظلــت عــلى حالهــا، ضــمن العمــل التجــاري الكلاســيكي منــذ 
العصور القديمة، بين المغـرب وبـلاد السـودان الغـربي حـتى خـلال 
العصر المريني، بل لم تتأثر تلـك التجـارة بالتوسـع الكبـير في صـيد 

القبائــــل وإرســــالهم عــــبر البحــــار الــــذي باشره النخاســــون  رجــــال 
، حيـــث كـــان أغلـــب العبيـــد يجمعـــون مـــن )٤١(الأوربيـــون بعـــد ذلـــك

، بالإضـافة إلى ذلـك )٤٢(الغارات ويبـاعون في الأسـواق الإسـلامية
كانت بعض الأسر تبيع أبنائها وقـت المجاعـات أو تقـدم الديـة أو 

ــزنى يقــع الهديــة للحكــام، وعنــد اقــتراف بعــض النســاء لج ريمــة ال
  طردهن وبيعهن في أسواق النخاسة.

يقومـــون برحلـــة  (...)الأقصىـــفقـــد كـــان التجـــار مـــن المغـــرب 
طويلــة وخطــيرة عــبر الصــحراء لشرــاء الرقيــق الزنــوج الــذين كــان 
يطلب شراؤهم في الشمال دائما، وكانت كمبى مشهورة بسـوق 
ـق  زـود عــلى الــدوام بمــا يــؤتى بهــم عــن طريـ  رقيقهــا الــذي كــان يـ
الغــارات عــلى القبائــل البدائيــة الســاكنة في الأدغــال عــلى الحــدود 
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. )٤٣(الجنوبية وكانت هذه الغـارات شـائعة ويمارسـها السـودانيون
 ـوســـلي وغانـــة كـــانوا  فـــابن خلـــدون أشـــار إلى أن " أهـــل بريسيــ
يـترددون عــلى بـلاد لملــم فيسـبون أهلهــا ويجلبـونهم إلى بلادهــم 

ـــــار فيجلبـــــونهم إلى  ـــــونهم للتج ـــــم عامـــــة ويبيع ـــــرب وكله المغ
في وقـت  الإدريسي ـ، وهي نفس الإشارة التي سجلها )٤٤(رقيقهم"

سابق عـن الفـترة المدروسـة، والملاحظـة نفسـها سـجلها الـوزان 
غير بعيد عن الفترة مدار البحث، حين ذكـر أن "ملـك تمبوكتـو كـان 
يحارب الأعداء مع جيرانـه، وممـن يتمنعـون عـن أداء الخـراج إليـه، 

باع في تمبوكتـــــو كـــــل مـــــن أسره في القتـــــال حـــــتى وإذا انتصـــــر 
  .)٤٥(الأطفال"

ق الــتي ائــمــن بــين الطر  المقايضــةإلى جانــب التجــارة، كانــت 
حصــل بموجبهــا التجــار المغاربــة عــلى العبيــد الســود، فالمصــادر 
أشارت إلى مجموعة من المواد التي كان يتم الحصول في مقابلها 

ـــوه تجـــار مـــن  ـــو يأت ـــك بورن ـــد، "فمل ـــل  عـــلى العبي ـــر بخي ـــلاد البرب ب
 ـأو  يســتبدلونها بعبيــد يأخذونــه مقابــل كــل فــرس خمســة عشرـ

، )٤٧(، كمــا كــان العبيــد يبــاعون ويشــترون بالــودع)٤٦(عشرــين عبــدا"
ومن السلع التي كـان الإقبـال عليهـا كبـيرا الملـح، حيـث يـذكر ابـن 
حوقل أنه "بلغ حمل الملـح في دواخـل بلـد السـودان وأقاسـيه مـا 

. ويبــدو مــن خــلال الــنص أن )٤٨(لاثمائــة دينــار"بــين مــائتين إلى ث
الملح كسلعة كانت لهـا أهميـة في أسـواق بـلاد السـودان، مثلهـا 
مثــل الــذهب والرقيــق في بــلاد المغــرب، الشيــء الــذي جعــل تجــار 

شكلت المغرب يستغلون هذه المادة في استيراد الرقيق، كذلك 
ــالمعــادن رصــيدً  ــلاد الســا هامً ودان ا مــن صــادرات المغــرب إلى ب

ا لقلتــه أولا وقبــل  وأهمهــا النحــاس، وقــد كــان ثمنــه باهظــا نظــرً 
ا لأنه كان يستعمل كعملة للتبادل التجاري داخل كل شيء، وثانيً 

الســودان الغــربي، هــذا وكــان يســتعمل لصــناعة الحــلي وصــناعة  
، نشـط عـلى إثرهـا مـنجم تكـدا الـذي كـان تماثيل صغيرة لعبادتهـا

رقاقهــــا اللحــــم والحطــــب، يصــــنعون منــــه قضــــبانا فيشــــترون ب«
  .)٤٩(ويشترون بغلاظها العبيد والخدم"

أمـــا المصـــدر الثـــاني الـــذي كـــان يقتـــني منـــه المغـــرب العبيـــد 
الأبــيض، فهــو الغــرب المســيحي فقبــل اجتيــاح الطــاعون الأســود 
لغرب أوربا وما أحدثه من استنزاف بشري، عرفت هذه المنطقة 

ت تبيــع العبيــد للــدول ا في أعــداد العبيــد، حــتى إن دولهــا كانــفائضًــ
الإســـلامية المتوســـطية لبنـــاء توازناتهـــا الماليـــة، وعـــلى ســـبيل 
المثـــال فقـــد كـــان بإمكـــان شراء مجموعـــة مـــن الرجـــال بمملكـــة 

  .)٥٠(أرغون مقابل ثمن فرس واحد
  

ا إلى مــا ســبق، يتبــين لنــا أن بــلاد الســودان الغــربي واســتنادً 
غـربي في الأسـواق مثلث خزانا للعبيد وبضاعة يتاجر بها التاجر الم

ومــــع الــــدول الأوربيــــة  -تســــتبدل بالملــــح والخيــــول  -المغربيــــة، 
فــالمغرب في عهــد الســلطان فــارس كــان يصــدر الرقيــق والجلــود 

. )٥١(بكل أنواعها(...)في حين كان يستورد الزيوت والخمور والنسـيج
ففــي هــذه الفــترة تزايــد طلــب الأوربيــين عــلى العبيــد فكنتيجــة 

م، صــار مــن الصــعب ١٤٥٣ســطنطينية ســنة لاحــتلال الأتــراك للق
على أوربا الغربيـة الحصـول عـلى العبيـد مـن الشـمال والشرـق عـبر 

الجنوبيـــة  أفريقيـــاالبحـــر الأســـود ومـــن هنـــا اتجـــه اهتمامهـــا إلى 
الشمالية والجنوبية الممون الرئيسي لهـا في هـذا  أفريقياوصارت 
 رغـــم أن بعـــض الدراســـات تنكـــر ضـــلوع المغاربـــة في  )٥٢(الميـــدان

  .)٥٣(التجارة
  الحروب-٢/٢

مــن المصــادر المهمــة الــتي أغنــت أســواق العبيــد إلى جانــب 
ــرق منــذ  ــام ال  ـفي قي التجــارة، الحــروب باعتبارهــا الســبب الرئيسيـ

، ذلك أن عـرف الحـرب يقضيـ بأن الغالـب يصـبح الإنساناستقرار 
سيدا شرعيا للعـدو الـذي قهـره وأبقـى عـلى حياتـه، فكـان الظـافر 

أسـلابه بصـف طويـل مـن الأسرى الـذين غـدوا بأحكـام يتبع ركب 
الحــرب رقيقــا وملكــا خاصــا لــه يتصــرف فيــه كمــا يتصــرف في أيــة 
ســلعة. وفي هــذا الإطــار، تــرد إشــارات عديــدة في المصــادر عــن 
السبي المسلم وغير المسلم، فكل حملة عسـكرية أو غـارة تـذيل 

ممــا في نصــوص الفــترة المدروســة إلى مقــدار مــا غنمــه المنتصــر، 
، ســواء داخــل المغـــرب )٥٤(غــرم مــن المنهــزم مــن أسرى وســبايا

أو مع الواجهـة الشرـقية ضـد الـزيانيين وافريقيـة، أو مـع  الأقصى 
، فقـد كـان مـن شـأن هـذه إسـبانياالواجهة الشمالية ضد نصـارى 

الصــــدامات المســــلحة أن تخلــــف وراءهــــا ســــبيا وأن تــــؤجج نــــار 
ــانوا يرافقــون ا ــيرا مــا  الاســترقاق، لأن النخاســين ك ــوش، فكث لجي

كان يتفق على بيع الأسرى عقـب الفـوز في المعركـة بـثمن بخـس 
ــم   ليعــاد بــيعهم مــرة أخــرى في أســواق النخاســة بعــدما  يكــون ت

  تدريبهم على حرفة معينة ليحققوا بها الربح المؤكد.
ـــداخليفعـــلى  ، اســـتمر الأسر والســـبي بشـــكل المســـتوى ال

مــن  الأقصى ــالمغــرب  مكثــف أثنــاء تثبيــت المــرينيين لحكمهــم في 
خلال الحمـلات الـتي نظموهـا نحـو مختلـف المنـاطق، ويبـدو ذلـك 
واضـــحا مـــن خـــلال مواجهـــاتهم الأولى مـــع الســـلطة الموحديـــة، 

م، ١٢١٦هـــ/٦١٣فبعــد هزيمــة هــذه الأخــيرة أمــام المــرينيين ســنة 
مــــن الأثــــاث والســــلاح والأمــــوال والخيــــل  ا هــــائلاً "غنمـــوا عــــددً 

يعقـوب بـن عبـد الحـق عـلى عـرب الخلـط،  . وأثناء غـزوة)٥٥(والعبيد"
ــدور في أحــواز مــراكش، )٥٦("ســبى حــريمهم وأمــوالهم" ــل ي ، "وأقب



   
  

 
 
 

 
 

السابع والثامن  المغرب الوسيط خلال القرنيين في حرفة النخاسة 
 ��א�א�

    

٣٦  . .  .   
   –    –    

، كما قاد الأمير أبو يعقوب يوسف حملـة )٥٧(يقتل ويأسر ويسبي"
م، ضــد ذوي حســان وذوي منصــور بــبلاد ١٢٧٠هـــ/٦٦٩أخــرى ســنة 

ـــــيرا وســـــبى نســـــاءهم  ـــــا كث ـــــن العـــــرب خلق ـــــل م ـــــة، "فقت درع
  .)٥٨(وأموالهم"

ــا النصــوص مزيــدً و ا مــن الإشــارات الــتي تــدل عــلى تســجل لن
ـــا هـــو وارد في  ـــدي المـــرينيين، فكم ـــالات الســـبي في أي ـــوع ح وق
ــة ضــد عــرب رياح  ــت عــامر وجــه حمل ــيس المطــرب، أن أبا ثاب الأن

م، "فغــزاهم وقتــل مــنهم خلقــا وســبى ذراريهــم ١٣٠٧هـــ/٧٠٧ســنة 
 ظـل قلـيلاً . وتجدر الإشارة هنـا إلى أن عـدد السـبي ي)٥٩(وأموالهم"

إذا مــا قــورن بســبي الحــروب الــتي خاضــها المرينيــون ضــد بــني عبــد 
  الواد أو ضد الغرب المسيحي.

، تجـب الإشـارة إلى أن العلاقـات فبالنسبة للجهة الشرقية
بين المـرينيين وبـني زيان تمـيزت بالتـوتر، ممـا يفسر ـالعـدد الكبـير 

، ففـي من السبي الذي يبـدو جليـا مـن خـلال الإشـارات المصـدرية
، انهــزم بنــو عبــد الــواد أمــام يعقــوب بــن عبــد )م١٢٦٧هـــ/٦٦٦(ســنة 

الحـــق، "وخلفـــوا النواهـــد والأبكـــار وانتهبـــوا أمـــوالهم ومضـــاربهم 
. وفي حملــة أخــرى قادهــا أبــو يوســف يعقــوب ضــد )٦٠(وعيــالهم"

يغمراســـن بايســـلي، " انتهـــب معســـكره واســـتبيحت حرمـــه (...) 
يـث، وشـن الغـارات عـلى وأطلـق الأيـدي في سـاحتها بالنهـب والع

، وفي عهـد كـل مـن )٦١(البسائط فاكتسـحها سـبيا ونسـفها نسـفا"
أبي الحسن وابنه أبي عنان تضاعف عدد السبي، حيـث تعتـبر حملـة 

ا عـلى ذلـك، "إذ اتبـع بنـو مـرين واضـحً  أبي عنان إلى تلمسان مثـالاً 
أثارهم فاستولوا عـلى معسـكرهم واسـتباحوهم واسـتلحموهم 

صفدوهم أسـارى(...) واسـتاقوا أمـوالهم ودوابهـم ا، ووسبيً  قتلاً 
ــان في السلاســل  )٦٢(ونســاءهم" ــو عن ، "وبعــث بهــم الســلطان أب

  .)٦٣(كالأسرى، فادخلوا فاس على تلك الحالة"
فباستثناء الانتصارات التي حققهـا  مع الغرب المسيحيأما 

ا هامـــة مـــن المرينيـــون في بدايـــة حكمهـــم والـــتي أوقعـــت أعـــدادً 
في قبضـــتهم، تســـجل لنـــا المصـــادر بعـــد ذلـــك الســـبي المســـيحي 

فخـلال الجـواز الأول  .)٦٤(في النشاط الجهادي تجاه الأندلس خمولاً 
هـــ إلى الأنــدلس، "أمــر بالغنــائم ٦٧٤لأبي يوســف يعقــوب ســنة 

فجمعـــت، فـــاجتمع مـــن الخيـــل والبغـــال والحمـــير والبقـــر والغـــنم 
عــد ولا والنســاء والذريــة (...) مــا مــلأ الســهل والــوعر، ولا يحويــه 

ــة وســبعة  ــغ عــدد الاسرى حــوالي ثلاثــين وثمانمائ حصــر، حيــث بل
، ثم "ارتحل أمير المسلمين والغنائم تساق أمامـه وتقـاد )٦٥(ألاف"

وفي الجـواز الثـاني لـه عـلى  .)٦٦(الروم بين يديه في الأصفاد مُقَرنَّين"
نواحي اشـبيلية، غـنم أعـدادا كثـيرة مـن السـبايا لدرجـة أن "بيعـت 

، وتسجل لنا حملة أبي سعيد )٦٧(قال ونصف لكثرتهن"الرومية بمث

بن أبي العلاء المريني عـلى النصـارى بغرناطـة العـدد الهائـل الـذي 
بلغ حسب المقري، "سبعة ألاف نفس واستمر البيع في الأسرى 

، كمــا حصــل أثنــاء حملتــه عــلى حصــن )٦٨(والأســلاب ســتة أشــهر"
، وســبوا هـــ، "نحــو ثمــانين امــرأة مــن الروميــات٦٨٤اركــش ســنة 

يمكن الإقرار بأن الحروب أسـهمت في  إجمالا ً  .)٦٩(النساء والذرية"
تزويــد أســواق العبيــد بعــدد كبــير مــنهم، ذلــك أن الأسرى شــكلوا 

  .)٧٠(ا للحصول على الأموالا أساسيً (رأسمال) هام ومصدرً 
ا خـلال  رائجـًا اقتصـاديًا ولما كانت تجارة الرقيـق تمثـل نشـاطً 

لحصـول عـلى الأسرى واسـترقاقهم قصـد هذه المرحلة، فقد كان ا
البيـــــع، مـــــن الأمـــــور الـــــتي دفعـــــت بالكثـــــير إلى احـــــتراف الغـــــزو 

، وهذا ما حق للباحثين في هذا الموضـوع الحـديث عـن )٧١(وامتهانه
العلاقة الوطيـدة بـين الحـرب والاسـترقاق، ونـذكر في هـذا الصـدد 

، إذ كانــت مــن عــادة )٧٣(Henri Wallonو )٧٢(عبــد الالــه بنملــيح
جار أن يلتحقوا بالجيش لشراء الأسرى وهـي عـادة قديمـة كمـا الت

  أشرنا إليها سلفا.
  روافد أخرى-٢/٣

المغربيـــة خـــلال هـــذه  القرصـــنةعـــن الحـــروب مثلـــث  فضـــلاً 
، )٧٤(ا للعبيـــد بالحـــوض الغـــربي للمتوســـطا هامًـــالمرحلـــة مصـــدرً 

وتمكنت مـن جلـب عـدد هـام مـنهم إلى حـدود عهـد السـلطان أبي 
حيـــث ظلـــت البحريـــة المغربيـــة قـــادرة عـــلى  الحســـن عـــلى الأقـــل،

ـــة ومنافســـتها ـــا الأوربي . إذ خلفـــت القرصـــنة )٧٥(مواجهـــة نظيرته
الأبـــيض في ا لتجـــارة العبيـــد ا أساســـيً ا ومصـــدرً ا حقيقيـًــنشـــاطً 

وإلى جانــب الحــروب والقرصــنة كانــت  الحــوض الأبــيض المتوســط.
، الخطــفهنــاك روافــد أخــرى يــتم بهــا تزويــد ســوق العبيــد ومنهــا 

ــد والأحــرار، حيــث   ــة عــن خطــف العبي تكشــف النصــوص التاريخي
وغالبــا مــا كانــت تــرتبط هــذه العمليــة بفــترات الفــوضى وانعــدام 

والظـاهر أن  .)٧٦(الأمن، وهي ظاهرة استمرت حتى عصور متـأخرة
الأرباح الكثيرة التي كانت تدرها تجارة الرقيق، كانت وراء عمليـات 

ون إلى بـــلاد نهـــب وخطـــف واســـعة، فقـــد كـــان النخاســـون يرحلـــ
 .)٧٧(السودان ليسرقون أبنـاءهم ويبيعـوهم في أسـواق النخاسـة

شكل فالفقر وإذا كانت الحروب أهم رافد للعبيد في فترة الحرب، 
ــذين اســتحكم فــيهم  ــث اضــطر ال أهــم رافــد في فــترة الســلم حي

، فقـد ورد )٧٨(الفقر وباتوا جياعا إلى بيـع أنفسـهم أو بيـع أولادهـم
ــه عنــد ابــن عــذاري، أن قــا ضي رقــادة بافريقيــة محمــد بــن عبــد الل

المعروف بابن جيحال مـولى بـني أميـة اضـطر إلى بيـع نفسـه أيام 
 .)٧٩(الشدة
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رـوي عـــــن مجاعـــــة   وفي روايـــــة منقبيـــــة لـــــدى البـــــادسي، يــــ
م، أثناء ترجمته لإبراهيم بن عيسى بـن داوود بقولـه: ١٢٣٧هـ/٦٣٥

م "كانت مجاعة شـديدة (...) كـان بعـض النـاس يسـلمون أنفسـه
مـــا تحـــدت عنـــه  . وهـــو )٨٠(للنصـــارى ليشـــبعوا عنـــدهم الطعـــام"

الحســن الــوزان عــلى أن المنطقــة الواقعــة بــين بــلاد البربــر ومصــر، 
ــا إلى طلــب القمــح مــن أهــل  ــتي اضــطر شــظف العــيش أهله ال
صقلية، وإيداع أبنائهم رهائن لديهم، كما أن في حالة عدم الوفاء 

ومــن الروافــد  .)٨١(لهــمبالــدين يحــتفظ الــدائنون بالأطفــال كرقيــق 
الهديــة الــتي تــم اســتعمال الرقيــق فيهــا كبضــاعة ثمينــة،  الأخــرى 

هــ)، ٩٣٤-٨٩٨فملـك السـنغاي الأسـكيا محمـد الكبـير( والصداق
ا "أرسل هدية سنية إلى ملك فـاس، مشـتملة عـلى خمسـين عبـدً 

 ـخصــيان (...) وتقــدر قيمــة أســودً  ا وخمســين أمــة كــذلك، وعشرـ
 ـ الاً العبــد الأســود بعشرــين مثقــ للــرأس، والإمــاء بخمســة عشرـ

كمــا قــدم شــيخ   )٨٢("للواحــدة، والخصــيان بأربعــين مثقــالاً  مثقــالاً 
منطقة تانيستا بدرعه هديـة إلى ملـك فـاس عبـارة عـن خمسـين 

  .)٨٣(عبدا وعشرة خصيان وخمسين أمة
لقــد اعتــبر العبيــد قيمــة ماليــة تمــنح في المبــارزة وفي الــزواج، 

ــه يحقــق فــائض في القيمــة  ــاره بضــاعة تملــك ومــن حــق لأن باعتب
المالك التصـرف بهـا كمـا يشـاء، وهـو مـا جعلهـم مـن الأعطيـات 
والمنح الـتي يقـدمها السـلاطين لحاشـيتهم أو عامـة النـاس، فقـد 
جرت العـادة لـدى السـلاطين المـرنيين أن يمنحـوا الشـاعر المـبرز 

. وبالمثل شكل الرقيـق )٨٤(مائة قطعة من الذهب وفرسا وجارية
ق من الأشياء التي تملك بغرض الخدمـة، كمـا هـو الحـال في الصدا

في كتاب صداق الحرة عزونة بنت السلطان أبي يحيى أبي بكـر عـلى 
سلطان المغرب أبي الحسن المريني، الذي قدم لها "خمسـة عشر ـ

عن تضمن صداق كثير مـن  . فضلاً )٨٥(ألف دينار ذهبا ومائتا خادم"
  لخدمة.بنات الأعيان الالتزام بتوفير رقيق ا

هكـــذا تنوعـــت مصـــادر العبيـــد في العهـــد المـــريني بـــين عبيـــد 
ــق التجـــارة والقرصــــنة  الأسرى، والعبيـــد المســـتوردين عــــن طريـ
ويمثلـــون المصـــادر الخارجيـــة، أمـــا المصـــادر الداخليـــة فتمثلـــت في 
وقـــــوع أشـــــخاص محليـــــين في العبوديـــــة لأســـــباب اقتصـــــادية 

لضخمة التي كانـت  واجتماعية، كالفقر والخطف. ونظرا للعائدات ا
توفرهـا تجــارة الرقيــق فـإن كثــيرا مــن النخاسـين أصــبحوا يبيعــون 

حيـــث اختلفـــت أثمـــانهم في  .)٨٦(الأحـــرار عـــلى أســـاس أنهـــم عبيـــد
أسواق النخاسة باختلاف ألـوانهم وخصائصـهم المهنيـة وقـوتهم 

  الجسمانية ودرجة جمالهن.
  
  

عية للنخاسثالثًا:   الأصول الاجت
شــــخاص أو الأسر الــــتي امتهنــــت يصــــعب الحــــديث عــــن الأ

النخاسـة في العهـد المـريني، ويبقـى السـؤال الـذي يفـرض نفسـه 
في هـــذا البـــاب هـــو مـــن هـــم هـــؤلاء التجـــار؟ ومـــاهي أصـــولهم 
ــــذلك  ــــتهم يمتهنونهــــا؟ ل ــــتي جعل ــــدوافع ال ــــة؟ ومــــا ال الاجتماعي
ســـنحاول مـــن خــــلال هـــذه الدراســــة أن نســـتقرئ المعلومــــات 

ــواردة في المصــادر، للوقــوف عــ ــوا حرفــة ال ــذين امتهن لى التجــار ال
النخاســة، في غيــاب إشــارات مصــدرية واضــحة حــولهم، باســتثناء 

  اليهود الذين أشارت إليهم بشكل صريح.
  التجـار المغاربة-٣/١

إذا ما عدنا إلى المصادر نجدها تشـير إلى تجـار المغـرب جملـة 
دون تفصيل أو تتحدث عن تجار مدينـة معينـة، كمـا هـو الحـال في 

، بــل نجــدها أحيانــا  )٨٨(، أو سجلماســة)٨٧(ا عــن تجــار أغمــاتحــديثه
ـــو،  ـــد روجيـــه لوتورن تشـــير إلى التجـــار الأوربيـــين كمـــا هـــو وارد عن
"والــذي نعرفــه عــن تجــار الجملــة في أيام بــني مــرين (...) فقــد كــانوا 
هم الذين يبتاعون من التجار الأوربيين المستوطنين في مليلـة و 

هــــم الــــذين  -لتجــــار المغاربــــة ا -باديــــس وســــبتة (...) وهــــؤلاء 
ـــت تحمـــل إلى الســـودان الأقمشـــة  ـــتي كان ينظمـــون القوافـــل ال
والجلـــود مـــن فـــاس وكانـــت تعـــود حاملـــة التـــبر وريـــش النعـــام و 

  .)٨٩(الرقيق"
وفي هذا الصدد يمكننا أن نتساءل حـول الحـوافز الـتي جعلـت 
التجار المغاربة لا يترددون في ركوب طريق المغـامرة نحـو طريـق 

لا شك أن الربح كان مغريا، فقد كان التبادل التجـاري  !راء؟الصح
مع السودان يدر أرباحا كثيرة على المشتغلين به وهو الأمـر الـذي 
شـــجع التجـــار المغاربـــة عـــلى تحمـــل مشـــاق الســـفر، حيـــث كـــانوا 

، )٩٠(يتعمدون جلب بضاعة نفيسـة ونـادرة أهمهـا الـذهب والرقيـق
ــذين وهــو مــا حــدى بابــن خلــدون إلى القــول: " لهــذا تجــد التجــار ال

يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفـه النـاس وأكـثرهم أمـوالا 
لبعــد طــريقهم ومشــقته واعــتراض المفــازة الصــعبة المخطــرة 
بالخوف والعطش...فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص 

  .)٩١(بالغلاء"
ــبلاد الســودان  كمــا يجــب الإشــارة إلى أن الوجــود المغــربي ب

بي كان كثيفا، نظـرا للعلاقـات التجاريـة الـتي تعـود إلى أزمنـة الغر 
قديمة، وتعززت مع المغرب المريني، وبما أن العبيد شكلوا أهـم 
الســلع الــتي كــان المغاربــة يســتوردونها مــن الســودان إلى جانــب 
الـــذهب فقـــد لقـــوا إقبـــالا كبـــيرا نظـــرا للانتكاســـة الـــتي عرفتهـــا 

  هادية بالأندلس.السلطة المغربية في محاولاتها الج
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وسندنا الرئيس هو ابن بطوطة، حيث تعتـبر معلوماتـه ذات 
أهميـة قصـوى، فهـي تصــور لنـا المكونـات الاقتصـادية والثقافيــة 
والذهنيــــة، كمــــا تعطينــــا معلومــــات عــــن بعــــض أفــــراد الجاليــــة 
المغربيــة في الســودان الغــربي المســتقرة بأغلــب مــدنها التجاريــة 

متمتعة بعدة امتيازات، بقيـامهم بـدور مثل ولاتة وكاو وتكدا، وال
ــــون تزويــــد  بارز في تحريــــك التجــــارة المحليــــة، حيــــث كــــانوا يتول
الأســواق الســودانية بالبضــائع الشــمال الصــحراوية وفي الوقــت 

. وهو ما يبدو )٩٢(نفسه يصرفون سلعها في دول البحر المتوسط
كـز واضحا من الرحلة، إذ أنه عنـد وصـول التجـار المغاربـة إلى المرا 

الحضـــرية الســـودانية كـــانوا يقومـــون بكـــراء المنـــازل لســـكناهم 
ــاك ــة مقــامهم هن ــت  )٩٣(ولتخــزين ســلعهم طيل ، وهــي إقامــة كان

، بقولـه )٩٤(تطول شهورا كما هو وارد عنـد صـاحب وصـف افريقيـا
"أن التجــار المغاربــة يأتــون بالخيــل ويســتبدلونها بالعبيــد، فكــانوا 

  لثمن".ينتظرون أحيانا سنة كاملة حتى يفي با
ويمكننــــا التأكيــــد عــــلى أن وجــــود التجــــار المغاربــــة في مــــدن 
الســودان كــان مهمــا وتمثــل في أسر تجاريــة، بــدليل وجــود أحيــاء 
خاصة بهم، فابن بطوطة يشير إلى محلـة البيضـان بمدينـة مـالي، 

كمــا يمكــن   .)٩٥(حينمــا "اكــترى لــه محمــد بــن الفقيــه دارا إزاء داره"
ض المغاربة الـذين ثـم ذكـرهم في تأكيد ذلك من خلال أسماء بع

المصــادر ، فقــد كانــت التجــارة الصــحراوية تســتقطب التجــار مــن 
جميــع أنحــاء بــلاد المغــرب، وخاصــة مــن المــدن الكــبرى كــأبي بكــر 

، وأخوي المقري عبد )٩٦(أحمد بن خلوف الفاسي الذي استقر بغانة
مـا ، ك)٩٧(الواحد وعلي اللذان كانا يمثلان شركتهما العائلية بولاتـة

يــذكر العمــري أبا عثمــان ســعيد الــدكالي الــذي ســكن مدينــة بيــتي 
، أمـا ابـن بطوطـة فـذكر جملـة مـن التجـار )٩٨(خمسا وثلاثـين سـنة

ــــادلي،  ــــول الت ــــة القــــاطنين بالســــودان مــــنهم؛ عــــلي اغي المغارب
، بالإضـافة إلى  )٩٩(، والخطيب محمـد وغـيرهمإبراهيموالقاضي أبو 

لإشـارة إليهـا سـلفا، ومـع كلامه عـن جماعـة البيضـان الـتي تمـت ا
التجـار المغاربـة بـبلاد  ذلك فهذه الأسماء لا تنم إلا عن جـزء مـن 

  السودان.
ولــيس غرضــنا مــن هــذا الحــديث عــن التجــار المغاربــة تحديــد 
وجــودهم بالســودان الغــربي فقــط، بــل الإشــارة إلى مــدى الــثروة 
التي يتحصلون عليها والتي دفعت بهم إلى تحمل مشاق الصحراء 

كمـــا يصـــعب الجـــزم بأن الفقهـــاء  بيئـــة صـــعبة.لعـــيش وســـط وا
ــــانوا  ــــبلاد الســــودان، ك ــــن المســــتقرين ب ــــيرهم م والقضــــاة وغ
مقتصرين على وظائفهم الرسمية، فهم كما قال محمد الشريف 
بلا شـك كـانوا ميـالين إلى الأعمـال التجاريـة المربحـة الـتي تفسر ـ
وحـــــدها عبـــــورهم للصـــــحراء والإقامـــــة في بـــــلاد بعيـــــدة مثـــــل 

، كما يمكننا القول بأن الحكام هـم الآخـرون سـاهموا )١٠٠(السودان
في عمليـــــة النخاســـــة، ســـــواء بإرســـــال قـــــوافلهم الخاصـــــة، أو 

ورغــم ذلــك فالمعلومــات الــتي تقــدمها  بالاشــتراك مــع تجــار كبــار.
المصــادر في هـــذا الموضــوع لا تســـاعد عــلى معرفـــة مــا إذا كـــان 

مـن بيـنهم مـن كـان  هؤلاء التجار يعملون لحسابهم الخاص، أم أن 
وكيلا لغيره في هذه العمليات التجارية دون حضروهم شخصـيا، 
أو اكتفوا بإرسـال عبيـدهم وأجـرائهم عـلى رأس تجـارتهم. إلا أنـه 
يمكـــن القـــول إن تجـــارة الرقيـــق كانـــت وراء ثـــراء عـــدد كبـــير مـــن 
النخاســين والوســطاء والتجــار، ممــا جعلهــا نشــاطا بارزا أتخــذه 

  من المغامرين وسيلة للإثراء السريع.بعض التجار وكثير 
  اليهود-٣/٢

إلى جانب التجار المغاربة، كان خير مستفيد مـن هـذه التجـارة 
ــذ  ــني بالتخــوم الصــحراوية من اليهــود، فقــد وجــد هــذا العنصــر الإث
ــــك في كــــل مــــن درعــــة وســــوس  ــــث الهجــــري، وذل القــــرن الثال

. فقـــد أشـــار صـــاحب الـــروض المعطـــار إلى أنهـــم )١٠١(وسجلماســـة
، وانــدمجوا معهــم وتعــاطوا )١٠٢(لــوا المســلمين في سجلماســةداخ

للتجارة والصنائع، نظرا لموقعها الإستراتيجي فهي باب الصـحراء 
الكــبرى مــوطن الرقيــق، وبمــا أنهــم كــانوا مــن أكــبر مــروجي هــذه 
التجارة التي تحقق الربح السريع فقد ظلوا يستفيدون منهـا رغـم 

أمـا في العهـد  لموحـدين.اضطهاد زمن المرابطين واما عانوه من 
المــريني فقــد كــثرت هــذه الجماعــات القادمــة مــن الأنــدلس إلى 

، ففــي هــذه الفــترة وجــد )١٠٣(الاســتردادالمغــرب إثــر نشــاط حركــة 
اليهـــود ضـــالتهم فشـــاركوا في تنميـــة التجـــارة الصـــحراوية، حيـــث  

ــائق تاريخيــة ممارســة اليهــود لجميــع المهــن ــا وث ، كمــا )١٠٤(تظهــر لن
ناهيا في الاقتصاد المغاربي في جميع الحقب وفي لعبوا دورا لا مت
  جميع المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات اليهودية كانت تتمتع بالحريـة 
التجارية تحت الحكم المريني، إذ ربطت علاقات محكمة مـع أوربا، 
بــدليل احتفــاظ المصــادر الأجنبيــة بأســماء أسر يهوديــة اســتقرت 

د بهـدف التجـارة، مثـل إسـحاق ليفـي، بفاس وبميورقة في آن واحـ
وصــمويل بــن شــولون، وصــمويل وحيــون ومردخــاي بــن هـــارون 

، فكانــت تصــدر لهــا مختلــف )١٠٥(بكــري، وأبرهــام، ويحــيى بــن نجــار
البضــــــائع كالعســــــل والشــــــمع والجلــــــود والرقيــــــق(...) مقابــــــل 

، بـــل أكـــثر مـــن هـــذا نجـــد أن الســـلاطين المـــرينيين )١٠٦(الأنســـجة
ــــيهم في الوســــ ــــين المغــــرب وأروبا اعتمــــدوا عل ــــة ب اطة التجاري

ذلك أن التحول الذي عرفته أوروبا مـن ثـورة . )١٠٧(وافريقيا الغربية
سة إلى المواد الأولية، فكـان المغـرب صناعية جعلها في حاجة ما

المزود لها والسوق المصـرفة للمنتجـات الأوروبيـة، الشيـء الـذي  
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تطلــب ســماسرة ووســطاء لــترويج البضــاعة الأوروبيــة وتــوفير 
المواد الأولية لأوروبا، فكان هذا الدور لا يقوم به إلا مـن كـان ذا 

على هـذه  صلة بالأوروبيين ويتكلم لغتهم، فكان اليهود يتوفرون 
المواصــفات فاســتأثروا بالوســاطة بــين أوروبا والمغــرب، حيــث  
كانــت توجــد شــبكة مــن اليهــود تنتشرـ ـفي جنــوب أوربا والمغــرب 
الأقصى والسـودان الغـربي، نشـطت في التجـارة الصـحراوية الـتي  

العصـــور في مقدمـــة  مـــر كـــانوا عـــلى تجلـــب الـــذهب والرقيـــق، ف
  النخاسين.

م مـن الإجـراءات الـتي قامـت بهـا عـدد كبـير مـنه حيث استفاد 
الدولة المرينية، والتي استهدفت تنشـيط وإزالـة كـل مـا يعـترض 
ســبيل تجــارة العبيــد، ويأتي في مقدمــة ذلــك حرصــهم عــلى تــأمين 
سير تجارتهـا، بإقرارهـا للأمـن في جميـع ربـوع الدولـة ممـا سـاهم 
في الحركـــة التجاريـــة، ذلـــك أن المســـالك التجاريـــة كانـــت تحفهـــا 

لأخطـار خاصـة أثنــاء سـقوط الدولـة الموحديـة. إلى جانــب بعـض ا
إلغــاء بعــض الضــرائب الــتي كانــت تفــرض عــلى الســلع المــارة مــن 

  أماكن العبور خاصة في عهد السلطان أبا يعقوب يوسف.
لقد كانت هذه الضـرائب تلغـى في عهـد السـلاطين الأقـوياء، 

ـــل في حالـــة الانهيـــار الاقتصـــادي وتفـــرض  عـــلى  لكنهـــا كانـــت تفَُعَّ
اليهـــود والمســـلمين وغـــيرهم عـــلى حـــد ســـواء. إضـــافة إلى هـــذه 
الإجراءات قامت الدولة ببنـاء الأسـواق وتمهيـد الطـرق، وإنشـاء 
فــرق مــن الجنــود لحمايــة الطــرق التجاريــة، وكــان هــذا الإجــراء في 

وقــد ازدادت قـــوة اليهـــود التجاريـــة،  عهــد الســـلطان أبي الحســـن،
اصــة قيســارية فــاس)، إذ حيــث كــانوا يتحكمــون في الأســواق (خ

"شكلوا طبقة كبيرة وامتلكوا كثـيرا مـن الـدور بالمدينـة، وحققـوا 
، وتحكمـوا في التجـارة مـع )١٠٨(أمـوالا طائلـة" -التجـارة -من خلالهـا

، فهم لم يدخروا جهدا للحصول عـلى مكانـة )١٠٩(السودان وميورقة
متمــيزة في النشــاط الاقتصــادي للمدينــة، رغــم بعــض التجــاوزات 

  ان يتم تجاوزها عن طريق إهداء الهدايا للسلطان.التي ك
ا في ا مزدوجـًـيظهــر أن الطائفــة اليهوديــة لعبــت دورً  وعليــه،

ــــه في الحيــــاة  ــــدور الــــذي لعبت ــــلال ال ــــريني، مــــن خ ــــع الم المجتم
السياسية، وكذلك في الجانب التجاري خاصة النخاسة التي جـذبت 

ونهـا شـكلت اهتمامهم  طيلة زمـن طويـل، لأرباحهـا الهائلـة، ولك
ـــروتهم  قطاعـــا اقتصـــاديا مفضـــلا لمردوديتـــه الماليـــة ومصـــدر ث
الأول منذ القدم، احتلوا على إثرها مكانة بارزة في أسواق الرقيـق 
في بلاد المغرب، كما لعبوا نفس الدور منذ القـرن الثـاني الهجـري 
ــــة الفرنســــية، حيــــث اشــــتهروا بتجــــارة الرقيــــق  في مدينــــة نربون

بلاد الأندلس، وصدروا الرقيـق مـن جنـوب  والجواري والخصيان مع
  .)١١٠(إيطاليا ونابولي وبالرمو إلى العالم الإسلامي

  المسيحيون-٣/٣
بالموازاة مع تزايد العنصر اليهودي بالمغرب المـريني، عرفـت 
ــر ازدهــار  ــبلاد تزايــدا في توافــد العنصــر المســيحي عليــه، عــلى إث ال

النصــرانية، فكــان  العلاقـات الاقتصــادية بــين المــرنيين والممالــك
أن عمـــل عـــدد كبـــير مـــن التجـــار إلى جانـــب المرتزقـــة النصـــارى في 
النشــاط التجــاري في المغــرب، غــير أننــا لا نســتطيع الجــزم مــا إذا  
ــــة للتجــــارة الصــــحراوية   ــــاطق المتاخم ــــانوا مســــقرين في المن ك
كــاليهود، فهــم بــلا شــك اقتصــروا عــلى الســواحل لتفــوقهم في 

دور الوسيط التجـاري وتـاجروا في الرقيـق التجارة البحرية، ولعبوا 
  أي بضاعة أخرى وجدت في الأسواق. شأنه شأن 

لقـــد تمكنـــت القـــوى النصـــرانية مـــن الحصـــول عـــلى امتيـــازات 
، وهو ما يفهـم مـن رسـالة )١١١(وتسهيلات في مراسي بلاد المغرب

بعثها فرناندو الأول ملك أرغـون إلى السـلطان أبي سـعيد، يشـير 
الــذي لحــق بــبعض التجــار المســتقرين بســبتة...  إلى الحيــف والضــرر 
، ولهـذا كانـت السـلطة المرينيـة مـدعوة إلى )١١٢(ويوصيه بهم خـيرا

ــــوانئ  ــــرددوا عــــلى الم ــــذين ت ــــة التجــــار النصــــارى ال ضــــمان حماي
، إلى جانب توفيرها لعدة فنادق بأهم المدن التجارية )١١٣(المغربية

هؤلاء التجار، ، وكانت فاس أهم وجهة ل)١١٤(خاصة للتجار الأوربيين
ــون في   حيــث عمــل عــدد مــنهم مــن المســيحيين خاصــة القطلاني
ـــل  ـــا مـــن فـــاس مقاب ـــان يحصـــلون عليه ـــتي ك ـــد، وال تجـــارة العبي

  .)١١٥(المنسوجات والأحجار الكريمة والمعادن
  فئة الوسطاء-٣/٤

ـــب التجـــار، أو كمـــا  ـــة في التجـــارة إلى جان ـــة العامل وهـــي الفئ
ين والسماسرة، وهـؤلاء اسم الدلال )١١٦(يطلق عليهم الونشريسي

فالـدلال أو  لتجار الكبار في المجال التجاري.لا تقل أهميتهم عن ا
السمسار هو الوسيط بين التجار فيمـا يتبايعونـه أو يبيعونـه إلى 
المشتري وقد يمتلك حانوتا لتصـريف بضـاعته، وكـان يـنزل عنـده 

، وقــد  )١١٧(التجــار الغــرباء والســفار وعــن طريقــه يصــرفون تجــارتهم
يســتفيد مــن هــذه العمليــة المربحــة الــتي لا تكلفــه رأســمالا  كــان 

سوى صوته الذي ينادى به عـلى السـلعة المـراد بيعهـا، حيـث كـان 
يتقاضى نصف الربح من التاجر، وأحيانا قد يبيع السلعة بأكثر مـن 

. وقد أشار مارمول إلى زقـاق الـدلالين )١١٨(السعر الذي حدده التاجر
دلالا يحملــون الســلع مــن  بســوق فــاس وقــدرهم بنحــو ســبعين 

  .)١١٩(دكان إلى آخر ولا يسلمونها إلا للتاجر الذي يدفع أكثر
والمتـــاجرة بالعبيـــد لـــم تخـــرج عـــن هـــذا النطـــاق، فقـــد أشـــار 

ــد )١٢٠(المقــري ، إلى "دلال في ســوق الخــدم"، حيــث كــان يســبق العب
، حتى يلفت نظر الـزبائن )١٢١("!مملوك !مناديا بأعلى صوته: "مملوك

. )١٢٢(السعر المطلوب أو الثمن المقترح عـن كـل رأسومعلنا على 
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ورغم أن هذا النمط في البيع يعود للفـترة الحديثـة إلا أن هـذا لـم 
تمرار يمنعنــا مــن الوقــوف عنــده، إذ في نظرنــا لا يمثــل ســوى اســ

  اهرة حتى فترة متأخرة.للظ
خلاصة القول إن مهنة النخاسة جذبت لها تجارا مـن مختلـف 

المجتمع، بغرض تحقيق الـربح السرـيع، ورغـم الأجناس وطبقات 
 ـإلى مهنــتهم بشــكل صــريح إلا أنهــا مثلــت  أن المصــادر لــم تشرـ
حرفـــة أساســـية في الأســـواق، كمـــا شـــكلت ركـــيزة أساســـية في 
النشــاط الاقتصــادي خــلال العصــر الوســيط، لعــب فيهــا المغــرب 
دور الوســـيط التجـــاري مـــع  باقي الأقطـــار، ومـــع ذلـــك فإننـــا لا 

ديث عـــن تجـــارة منتظمـــة، أحـــدثت لهـــا مؤسســـات نســـتطيع الحـــ
وشركات عالمية لها تجـار محـددين ومعـروفين كمـا هـو الحـال في 
ــل إن هــؤلاء التجــار كــانوا يمارســون تجــارة  ــتي تلتهــا، ب القــرون ال

  العبيد، إلى جانب تجارتهم بمواد أخرى.

  أسواق النخاسةرابعًا: 
 )آليات البيع والشراء(
  الاسواق-٤/١

النخاســة، قنــاة هامــة مــن القنــوات الــتي   )١٢٣(شــكلت أســواق
توفر الرقيق وتزخر كتب الحسبة والنوازل بذكر الأسواق، وإبراز مـا 

خفائهــا أو تمويههــا عــلى شـابها مــن عيــوب مــع ذكــر حيـل التجــار لإ
ة في حيـــاة العبد/الأمـــة، يعتـــبر الســـوق محطـــة رئيســـ المشــتري.

لــدى بعضــهم بــين حيــاة الحريــة والعبوديــة  ا فاصــلاً باعتبــاره حــدً 
ومحطــة أخــرى داخــل إطــار العبوديــة، أي انتقــالهم مــن ســيد إلى 

. وقد عرفت المدن المغربية محطات وأسواق خاصة لبيـع )١٢٤(آخر
ـــــل "المعـــــرض" ـــــد، وعرفـــــت بأســـــماء مختلفـــــة، مث ، أو )١٢٥(العبي

  .)١٢٧(، أو سوق الخدم والعبيد)١٢٦(البركة
ومن المدن التي شـكلت مركـز انطـلاق قوافـل الرقيـق، درعـة 

ـــز الرئيســـ ـــبرت كأحـــد المراك ـــتي اعت ـــة لهـــذه البضـــاعة ال ة الموزع
ية، فقــد شــكلت نقطــة اســتراحة وعبــور للقوافــل التجاريــة  البشرــ

ــا، فقــد كــان المتجهــة صــوب الســودان، ونظــرً  ــق به ا لكــثرة الرقي
حاكمهــا يخــص ملــك فــاس بهديــة، تشــتمل عــلى "خمســين عبــدا 

هــذه ، لأن أهــل )١٢٨(وعشرــة خصــيان وخمســين أمــة كلهــم زنــوج"
ــــدون  المنطقــــة يمتلكــــون عبيــــدا ســــودا مــــن كــــلا الجنســــين يل

. ضـــف إلى ذلـــك مدينـــة تارودانـــت الـــتي كانـــت قاعـــدة )١٢٩(الأولاد
  .)١٣٠(للإتجار برقيق الزنوج

ومــــن المــــدن الــــتي اهتمــــت بــــترويج تجــــارة العبيــــد، مدينــــة 
ا لموقعها عنـد ملتقـى عـدة طـرق تجاريـة وبوابـة نظرً سجلماسة 

طلــــق القوافــــل التجاريــــة نحــــو بــــلاد الصــــحراء، ومنهــــا كانــــت تن

كانت تتم عملية توزيع البضـائع السـودانية   أيضًاالسودان ومنها 
على المدن المغربية، وهي كما جاءت في وصف ابـن الخطيـب "إن 
الركبــان كانــت تســافر إليهــا مــن كــل ناحيــة وصــوب، ومنهــا كانــت 

نت ، لأن أسواقها كا)١٣١(الأركاب تسافر إلى بلاد السودان للتجارة"
مقصدا للنخاسين لشراء العبيد، فقد كان " يخـرج أهلهـا إلى بـلاد 
ـــذهب  ـــودع، ويخرجـــون منهـــا بال ـــح والنحـــاس وال الســـودان بالمل

لقـــد تعـــددت أســـواق العبيـــد في المغـــرب المـــريني  .)١٣٢(والرقيـــق"
وكان سوق البركة أهمها على الإطلاق، فقد أشارت المصادر إلى 

سواقها "الممتازة حـتى برقيـق ، التي عرفت بأسلاتواجدها بمدينة 
، وهي إشارة توحي بوجود سوق للرقيق يشتمل عـلى )١٣٣(الحبشان"

  مختلف الأصناف، ضمت النوع الجيد والوخش منهم.
بيع الرقيق وكان مـن السـلع الـتي  فاسكما شاع في أسواق 

ازدهرت في مدن المغـرب بوجـه عـام ومدينـة فـاس بوجـه خـاص، 
لدن عامة وخاصة أهل فـاس، ذلـك  نظرا للإقبال الكبير عليه من 

أنها كانت من أكبر زبائن العبيد السود الذين استعملوا في جيش 
، حســـب مـــا )١٣٤(الســـلاطين، وفي حـــريم القصـــور ومنـــازل الخاصـــة

ــن الخطيــب في وصــفه للمدينــة في العصــر المــريني حــين  خصــه اب
.  وقـد أشـار كـل مـن )١٣٥(أشار إلى "وجود الرقيق (...) وتعدد الخدام"

ــوزانالح ــب)١٣٦(ســن ال ــن الخطي ــد الســود في )١٣٧(، واب ــع العبي ، إلى بي
نفس سوق الخضر بمدينة فاس، هـذا السـوق الـذي وصـف حالتـه 

ــدوام ــاد بأنهــا متســخة عــلى ال ــن عب ــب بيعــه في دور )١٣٨(اب . إلى جان
التجار، فقد أشـار مـارمول إلى مـنزل كبـير بمدينـة فـاس يبـاع فيـه 

ــوج مــن الجنســين في كــل مســاء أو بعــد  ــر قــرب ســوق الزن الظه
  .)١٣٩(الكتان

الذي مكنها مـن ربـط طـرق   الاستراتيجي ا لموقع فاس ونظرً 
تجارية مـع باقي أسـواق بـلاد المغـرب، فقـد كانـت أهـم صـادراتها 

من بلاد السـودان الغـربي.  الأولى الرقيق الذي كان يجلب بالدرجة 
والــذي كــان يوجــه إلى المــوانئ قصــد تصــديره، حيــث شــكل مينــاء 

قبــال التجــار مــن مختلــف المنــاطق، فهــي كمــا قــال ســبتة محــط إ
"فالتجار يقصدونها من سائر الـبلاد، ويخرجـون منهـا  )١٤٠(الإدريسي

ـــا  ـــق إفريقي ـــع الجهـــات"، فإليهـــا كـــان ينتهـــي ذهـــب ورقي إلى جمي
يظهـر إذن أن  .)١٤١(ليشحنها التجار الأجانب بعـد ذلـك إلى أوطـانهم

ب وهـو مـا أسواق النخاسة قد انتشرت في عـدد مـن مـدن المغـر
"أن كل سـوق مـن أسـواق المغـرب كـان  ـ، ب)١٤٢(أورده الونشريسي

  يحوي مكانا لبيع الرقيق".
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  معاملات البيع والشراء-٤/٢
كــان يشــترط في عمليــة بيــع وشراء الرقيــق، وجــود عــدد مــن 
الأطبــــاء لإجــــراء الفحــــص الــــلازم للرقيــــق والتحقــــق مــــن مــــدى 

ة، قبــل عرضــهم ســلامتهم ومــدى قــدرتهم وقــابليتهم عــلى الخدمــ
للزبنــاء مــن مختلــف  للبيــع في الأســواق الــتي كانــت تعــرف إقبــالاً 

  شرائح المجتمع.
حيــث تمــيز النخاســين بأســلوب متمــيز في عــرض بضــاعتهم، 
ويتمثــل في إبرازهــا للنــاظرين وربمــا هــذا ســبب تســمية ســوق 

، والصـورة )١٤٣(العبيد بالمعرض، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأنـدلس
مغــرب الأقصىـ ـحــتى فــترة متــأخرة مــن القــرن نفســها ظلــت في ال

التاســع عشرـ ـبســوق مــراكش، فالــدلال يجــر أمــة أو أمتــين، يــدور 
دون توقـــف حـــول الســـوق عارضـــا ســـلعته لجـــذب انتبـــاه الـــزبائن 

، وعندما يحدث التوافق بين البائع والمشـتري، كـان )١٤٤(المشترين
يشــترط أن تكتــب عهــدة أو وثيقــة تثبــت ســلامة البيــع والشرــاء 

، مـع تحديـد  )١٤٥(كد عـلى صـحة ملكيـة المشـتري للعبـد أو الأمـةوتؤ
. )١٤٦(تــاريخ البيــع وصــفة المبيــوع وثمنــه واســم البــائع والمشــتري

وفي حالة غياب البائع، أشار السقطي إلى ضرورة التحري عن أمـر 
البــائع وضــرورة البحــث عــن (ضــامن بلــدي) يعــوض غيابــه، بقولــه 

ر بالعين والاسم مملوكا "ويؤمر النخاسون ألا يبيعوا لغير مشهو
أو مملوكــة إلا بأن يعطــي ضــامنا بلــديا معروفــا بالعــين والاســم، 

. هكـذا  )١٤٧(ولاسيما الغرباء الذين يحمرون المماليك من البلـدان"
كان للعقود أهمية كبرى في بيع الرقيق وشرائـه، فلـيس هـو مـن 
البضائع التي تباع وتشترى بمجـرد "المعاطـاة" أي تسـليم المبيـع، 

مــا يعتــبر مــن الممتلكــات النفيســة الــتي لا يجــوز انتقالهــا مــن وإن
ملك إلى آخر إلا بعد إمضاء عقد خاضـع لصـيغ شرعيـة مضـبوطة، 

  .)١٤٨(وإعلان عن بيع صريح لا لبس فيه
أن الرقيـق مـن الممتلكـات  -لكن هناك ما ينفـي هـذا القـول 

، فالملاحظ من عقود البيوع أنها شبيهة بتلك التي كان -النفيسة
، وهـي إشـارة واضـحة إلى مـدى )١٤٩(تعاقد عليها بالنسبة للحيواني

ـــدواب.انحطـــاط و أمـــا فيمـــا يخـــص  ضـــعية العبيـــد إلى مرتبـــة ال
ـــق بالمشرـــق  ـــع وقياســـا عـــلى عـــادات أســـواق الرقي ـــد البي مواعي
الإســلامي فــإن بعضــها كــان يعطــل يــوم الجمعــة، وأخــرى تعطــل 

عـادة  -ح ا معلومة مـن الأسـبوع، وينعقـد السـوق مـن الصـباأيامً 
  .)١٥٠(ا إلى ما بعد الزوالإلى الزوال، وأحيانً  -منذ الساعة الثامنة 

ــوفير الأمــن، فقــد حــرص  ــا بخصــوص تنظــيم الأســواق وت أم
الســـلاطين المرينيـــون عـــلى تعيـــين محتســـبين عـــلى الأســـواق 
يقومــون بشــؤونها، ويســهرون عــلى تنظــيم الأســواق مــن خــلال 

ير أن المهمــــة مراقبــــة الســــلع المعروضــــة ومــــدى ســــلامتها، غــــ

ا في الرئيسة الـتي انصـب عليهـا اهتمـام المحتسـب تـتجلى أساسًـ
مقاومــة كــل أشــكال الغــش والتــدليس خاصــة تلــك الــتي كانــت 
ــث كــان للمحتســب غلمــان وأعــوان  ــد، حي ســائدة في تجــارة العبي

، وهذا ما دفع بالكثـير مـن )١٥١(ملتزمون بالأمانة والعفة في عملهم
  الوضع والتأليف فيه. فقهاء ذلك العصر إلى استنكار 

  الأسعـار-٤/٣
كــان الرقيــق شــأنهم شــأن الــدواب، يعتــبرون ســلعة وجــب  
تحديــد ثمنهــا، ولــم يكــن أصــلهم يســاهم في تحديــد الســعر وحــده 

اسـتعمالهم ومـدى مهـارتهم، فبحـث التجـار عـن منـاطق  أيضًـابل 
التموين بهذه البضاعة الهامة، فاستوردوا الرقيق من بـلاد الـترك 

سطى ومن بلاد الصقالبة، ومن مناطق قديمـة كالنوبـة بآسيا الو
الشرــقية، ثــم الســودان الغــربي الــذي  أفريقيــاوالحبشــة وســواحل 

 لتجــارة الرقيــق في تــاريخ التجــارة المغربيــة. الأول شــكل المصــدر 
وبهذا الخصوص سـمحت لنـا المصـادر بتكـوين نظـرة بسـيطة عـن 

يــق الأســود أســعار العبيــد خــلال العصــر المــريني. حيــث كــان الرق
المصدر الأكثر أهمية لبلاد المغرب في تلك الآونة، وإن كـان دون 
الرقيق الأبيض في المنزلة، إذ حظي بإقبال كبـير مـن طـرف الأسر 
والبيوتات الكبرى بالنظـر إلى صـبره عـلى الأعمـال الشـاقة الـتي لا 
يطيقهــا غـــيره، وكـــذلك لوفائــه وإخلاصـــه لمالكـــه، بالقيـــاس إلى  

  .)١٥٢(من عناصر أخرىتصرفات الرقيق 
فإتقــان الجــواري الســود للطــبخ أثــار انتبــاه المغاربــة منــذ زمــن 
مبكـــر، فقـــد أشـــار البكـــري إلى وجـــود "طباخـــات محســـنات تبـــاع 
الواحدة منهن بمائة مثقال وأكثر، تحسن عمل الأطعمـة الطيبـة 

، وقـد )١٥٣(من الجوزينقات والقطائف وأصناف الحلويات وغير ذلك"
اقتنائهن مـن قبـل المغاربـة وهـو مـا يبـدو شجعت مهارتهن على 

واضــحا مــن رحلــة ابــن بطوطــة الــذي ذكــر أن القافلــة الــتي انتقــل 
، )١٥٤(معهــا مــن تكــدا إلى المغــرب كانــت تضــم نحــو ســتمائة خــادم

ـــترف، ولهـــذا انحصـــر  ـــذخ وال وكـــان امـــتلاكهم مـــن مـــؤشرات الب
الإقبال عليهن من طرف الفئة الثرية من المجتمع المغربي، كمـا 

الحصول على المتعلمات من العبيد السـود كـان نـادرا وبالـثمن أن 
الكثــير، وقــد تحــدث ابــن بطوطــة  عــن صــعوبة شراء الخادمــة عنــد 

  .)١٥٥(دخوله مدينة تكدا
لــم يكــن الجانــب المهــاراتي وراء إقبــال المغاربــة عــلى الجــواري 
الســود، بــل نجــد في ثنــايا المصــادر اعترافــات بجمــالهن وشــبقهن، 

حسـان الوجـوه، بـيض الألـوان، منثنيـات القـدود، لا  فهن " جواري 
 ـلهـــن نهـــود، لطـــاف الخصـــور، ضـــخام الأرداف، واســـعات  تنكسرــ
الأكتــاف، ضــيقات الفــروج المســتمتع بإحــداهن كأنــه يتمتــع ببكــر 

. ومدام كان هنـاك خـبراء النخاسـة فهـم بـلا شـك نوهـوا )١٥٦(أبدا"
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 بنســاء أودغشــت. كمــا اســتخدم هــذا العنصــر في الجــيش، وكــان 
ا إلى جنـب المماليـك، يطلق عليهم الوصفان لسـواد بشرـتهم جنبـً

وكانت مهمتهم في الغالب حمايـة السـلطان، كمـا جـاء ذلـك عنـد 
القلقشــندي أن "الســلطان كــان دائمــا محاطــا بعبيــده ووصــفانه 

ويبدي استبدال العبيد بالدواب النظرة الدونية التي . )١٥٧(ونقباءه"
لكـة بورنـو كـان يمـنح مقابـل (البضـاعة)، ففـي مم الإنسـان ميزت 

، أما في مدينة كـاغوا )١٥٨(فرس واحد خمسة عشر أو عشرين عبدا
الــتي تتــوفر عــلى ســوق للعبيــد، كانــت تســاوي الفتــاة ذات خمــس 

، بينمـا في )١٥٩(عشرة سنة نحو ستة مثاقيل، وكـذلك الفـتى تقريبـا
مدينة تكدا اشترى ابن بطوطـة فتـاة متعلمـة بخمسـة وعشرـين 

هن كن باهظات الأثمان، ولهذا نجد البكري قبله قـد لأن )١٦٠(مثقالاً 
  .)١٦١(حدد ثمنهم بمائة مثقال للواحدة بأودغشت

، إلى جانب الملـح )١٦٢(كما كان العبيد يباعون ويشترون بالودع
الذي كان ثمنه يستغل في شراء العبيد من بلاد السودان الغربي  

 شـكل النحـاس الـذي كـان ، وبالمثـل )١٦٣(كما ذكـر ذلـك ابـن حوقـل
مـادة، يستعمل كعملة للتبـادل التجـاري داخـل السـودان الغـربي، 

إلى جانـب المعـادن، شـكل  .)١٦٤("يشترون بغلاظها العبيـد والخـدم"
ـــك  ـــة والصـــداق فمل ـــة اســـتعمل في الهدي ـــد كبضـــاعة ثمين العبي

هــــ)، "أرســـل هديـــة ٩٣٤-٨٩٨الســـنغاي الأســـكيا محمـــد الكبـــير(
ســـودا ســـنية إلى ملـــك فـــاس، مشـــتملة عـــلى خمســـين عبـــدا أ

وخمســـين أمـــة كـــذلك، وعشرــ ـخصـــيان (...) وتقـــدر قيمـــة العبـــد 
الأســود بعشرــين مثقــالا للــرأس، والإمــاء بخمســة عشرـ ـمثقــالا 

كمــا قــدم شــيخ منطقــة    )١٦٥(للواحــدة، والخصــيان بأربعــين مثقــالا"
ــدا  ــارة عــن خمســين عب ــة إلى ملــك فــاس عب تانيســتا بدرعــه هدي

  .)١٦٦(وعشرة خصيان وخمسين أمة
لثـــاني الـــذي كـــان يقتـــني منـــه المغـــرب العبيـــد أمـــا المصـــدر ا

الأبــيض، فهــو الغــرب المســيحي فقبــل اجتيــاح الطــاعون الأســود 
لغرب أوربا وما أحدثه من استنزاف بشري، عرفت هذه المنطقة 
فائضــا في أعــداد العبيــد، حــتى إن دولهــا كانــت تبيــع العبيــد للــدول 

ان بإمكـان الإسلامية المتوسطية لبناء توازناتها الماليـة. فقـد كـ
شراء مجموعــة مــن الرجــال بمملكــة أرغــون مقابــل ثمــن فــرس 

. وهو ما يمكن تأكيده مـن خـلال الجـواز الثـاني للسـلطان )١٦٧(واحد
المريني أبو يوسف إلى نواحي اشبيلية أن "الرومية بيعت بمثقـال 

  )١٦٨(.ونصف، "لكثرتهن"
وعنــدما نمعــن النظــر في الأســعار، يتبــين أن الرقيــق الأبــيض  

ل ثمنــا مقارنــة مــع الرقيــق الســود. كمــا يمكــن القــول إن  كــان أقــ
ثمــن العبيــد تفــاوت بحســـب الظــروف والجــنس والعمــر والحالـــة 
الجســـمانية شـــأنه شـــأن أي بضـــاعة تخضـــع لمتطلبـــات الســـوق. 

وحســـب الصـــفات الـــتي تمـــيزه، مـــن حنكـــة في الطـــبخ أو علـــم أو 
صنعة...، لذلك حرص النخاسـون عـلى تلقـين الرقيـق مـا يرفـع مـن 

منـــه. هـــذا عـــن ثمـــن العبيـــد بمراكـــزه، لكـــن بمجـــرد ترحيلـــه إلى ث
زـداد ثمنــه بالنظــر إلى المخــاطر  الأســواق المغربيــة فبــدون شــك يـ
التي تحف تنقله وتكلفته، "فقد كـان التجـار مسـتائين وراغبـين في  

، كمـا أن  )١٦٩(ترك هذه التجارة، وعدم الرجـوع إلى هـذه الـبلاد أبـدا"
وربمـا قـد  ،)١٧٠(ن العبـد العـاديثمن الخصـيان قـد يعـادل ضـعف ثمـ

كمـا يفوقه نظرا لما تخلفه العمليـة مـن مخـاطر المـوت المحقـق  
  أشرنا إلى ذلك سلفا.

ةٌَ  ِ   خَا
تعاظمــت مــع ونشــطت  النخاســةأن حرفــة  ، قصــارى القــول

ا عندما لقيت ا جديدً انتشار الفتوحات الإسلامية، ومثلت منعطفً 
ـــ ـــيرً رواجً ـــب عـــلى العبا كب ـــد، وقـــد جـــر هـــذا ا بســـبب ازدياد الطل ي

التعــاظم معــه وظــائف عــدة لتســيير أمــور هــذه التجــارة، فظهــر 
ــب الحــرب  ــبر والقراصــنة في عــرض البحــار إلى جان الخــاطفون في ال
والتجـــارة، بقصـــد جمـــع العبيـــد وتصـــديره إلى التجـــار والنخاســـين، 

عــن مفهومــه الضــيق الــذي عــرف في العصــر القــديم،  ليخــرج الــرق 
ة امتهنهــــا الراغبــــون في الــــربح مهنــــوصــــبح نخاســــة وتجــــارة، يو

ــا التجــار المســلمون  ــث عمــل به ــل، حي ــف المل السرــيع مــن مختل
واليهود والمسـيحيون بصـورة منفصـلة جغرافيـا ولكنهـا متداخلـة 

ــة، ــيض  المجــالات التجاري ــق بــين أب ــواع الرقي ــف أن ــاجروا بمختل وت
  .وأسود كل حسب موقعه الجغرافي

ب الأقصىـ ـقــد جعــل لموقــع الجغــرافي لــبلاد المغــرولمــا كــان ا
 بالنسبة للمبادلات التجارية خلال العصـر القـديم ا حيويًا منه ممرً 

ن يقـــوم بـــدور الوســـيط بأأهلـــه  فقـــدوطيلـــة العصـــر الوســـيط، 
التجــاري بــين عــوالم مختلفــة وبــلاد الســودان بالخصــوص، شــكل 

ا لمـا  أهم هذه السلع الـتي كـان يـتم التبـادل بهـا، نظـرً فيه العبيد 
ملات مــن إمكانيــات ماديــة هامــة أســهمت في  تمتلــه هــذه التعــا

ـــــــه  ـــــــق توازنات ـــــــة الاقتصـــــــاديةتحقي والسياســـــــية  والاجتماعي
في هــــذه  اســــتثناءوالعســــكرية، والعصــــر المــــريني لــــم يشــــكل 

  العلاقات بل على العكس من ذلك ازدادت الروابط متانة وقوة.
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، مجلة عا هالرق ماضيه وحاضر  ،عبد السلام الترمانيني )١(

  ١٧، ص.١٩٧٩، ٢٣عدد المعرفة، 
حسن حافظ العلوي، التبادل التجاري ب المغرب الأقصى  )٢(

، ٣٩، عدد مجلة المناهلوالسودان الغر في العصر الوسيط، 
  ٢٣٦، ص. ١٩٩٠سنة 

وت، ص.٦، مجلد لسان العرب ابن منظور، )٣(   ٢٢٨، دار صادر، ب
، الانتشار والأندلسبلاد المغرب  ، الرق فيبنمليح عبد الاله )٤(

وت  ، ب   ٢٧٠، ص. ٢٠٠٤لبنان،  –العر
ازي،  )٥( ن بن نصر الش ، نهاية الرتب في طلب الحسبةعبد الرح

وت، ٢تحقيق، السيد الباز العريني، ط  ، ص. ١٩٦٩، دار الثقافة، ب
٨٥  

المعيار المعرب والجامع أبو العباس بن يحيى الونشريسي،  )٦(
، تحقيق، والأندلس والمغرب إفريقيةعن فتاوى أهل  المغرب

محمد حجي واخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  ٤٧، ص.٦، م ١٩٨١الرباط، 

، الرق في تاريخ المغربعبد العزيز عينوز، كلمة ألقاها في،  )٧(
ندوة نظمها مختبر تاريخ التراث بجهة الغرب الشراردة بني 

، منشورات كلية الآداب والعلوم ٢٠٠٩دجنبر، ط،  ١٥أحسن، 
  ٦، ص. ٢٠١٠الإنسانية، القنيطرة، 

الناجي، الرق في المغرب جند وخدم وسراري، ترجمة  محمد )٨(
  .١٨.ص. ٢٠١٨محمد الغرايب، مطبعة التومي، سلا، 

  .٧٠، ص. والأندلسالاله بنمليح، الرق في بلاد المغرب  عبد )٩(
)١٠(  ، تحقيق، بش البكوش، دار  ،رياض النفوسأبو بكر المال

وت، طبعة الثانية،      ١٠٧، ص.١، ج.١٩٩٤الغرب الإسلامي، ب
، تحقيق البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري،  )١١(

وت، ج     ٥٣، ص.١احسان عباس، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، ب
، دار المغرب في ذكر افريقية والمغرب البكري أبو عبيد الله، )١٢(

  ٤الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص. 
، نشر كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،  )١٣(

وتعليق، سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار 
  ٢٨٦. البكري، مص. س، ص. ٢١٢، ص. ١٩٨٥البيضاء، 

. أبو إسحاق ٢٢٨. البكري، ص. ١٩٤مجهول الاستبصار، ص . )١٤(
، تاريخ بن إبراهيم وا افريقية  القاسم الرقيق الق
، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز الدين عمر والمغرب

وت ، ١٩٩٠لبنان، طبعة الأولى، - موسى، دار الغرب الإسلامي، ب
  ٧٧ص.

)١٥(  ، ، أوضاع الرقيق في المجتمع العر الوسيطبولقطيب لحس
لشراردة بني ندوة نظمها مختبر تاريخ التراث بجهة الغرب ا

، منشورات كلية الآداب والعلوم ٢٠٠٩دجنبر، ط،  ١٥أحسن، 
  ٢٨، ص.٢٠١٠الإنسانية، القنيطرة، 

، مص. س، ص.  )١٦( وا أبو إسحاق ابراهيم بن القاسم الرقيق الق
٧٢     

، منشورات كلية الاسترقاق ب الحرب والتجارةعبد الاله بنمليح،  )١٧(
، سلسلة دراسات ٦٦ة، رقم، الآداب والعلوم الإنسانية وجد

  ٢٥، ص.٢٠٠٣، ٢٠وبحوت، 
، م.س، ص. )١٨( وا   ٥٢- ٥١الرقيق الق
، مرجع سابق، ص.  )١٩(    ٢٦بولقطيب لحس

 

 
الاندلس في نهاية المرابط عصمت عبد اللطيف دندش،  )٢٠(

، دار الغرب ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثا
وت    .٢٠٨، ص.١٩٨٨، لبنان، طبعة الأولى –الإسلامي، ب

، دار مكتبة الحياة للطباعة صورة الارضأبو القاسم بن حوقل،  )٢١(
وت   ١١٠، ص.١٩٩٢لبنان، -والنشر، ب

  ٢٣، ص.١ابن عذاري، بيان المغرب، ج  )٢٢(
، دار اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينالبيدق،  )٢٣(

  ٦٦، ص. ١٩٧١المنصور، الرباط،
، تحقيق، سهيل وشية في الاخبار المراكشيةالحلل الممجهول،  )٢٤(

زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طبعة 
  ١٣٧ص.١٩٧٩الأولى، 

   ١٤٧نفسه، ص. )٢٥(
ن لترتيب ما سلف من أخبار ابن القطان المراكشي،  )٢٦( نظم الج

وت، الزمان ، دار الغرب الإسلامي، ب ، تحقيق، محمود م
  ١٦٠، ص.١٩٩٠لأولى، طبعة ا

، تحقيق، عبد المن بالإمامةعبد الملك بن صاحب الصلاة،  )٢٧(
وت،    ٢٧٥، ص.١٩٨٧الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ب

البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري المراكشي،  )٢٨(
، قسم الموحدين، تحقيق، محمد ابراهيم الكتا والمغرب

وت، طبعة الأولى، واخرون، دار الغرب الإ  ، ١٩٨٥سلامي، ب
  ١٤٥-١٤٤ص.

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك  زرع، أ ابن  )٢٩(
، مراجعة، عبد الوهاب بن منصور، المغرب وتاريخ مدينة فاس

  ٢١٨، المطبعة الملكية، الرباط، ص.١٩٩٩، ٢طبعة 
، قصىالاستقصا لأخبار دول المغرب الأ . الناصري، ٢١٩نفسه، ص. )٣٠(

تحقيق، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار 
  ١٨٤، ص.٢البيضاء، ج 

  ٢٢٨ابن عذاري، مص. س، ص. )٣١(
  ٣٤٦ابن عذاري، مص. س، ص.  )٣٢(
عبد العزيز العلوي، العلاقات التجارية والثقافية ب المغرب  )٣٣(

، عدد مجلة كلية الآداب بفاسمالي،  وإمبراطوريةالمريني 
  ٦٣، ص.٥،١٩٨٩

  ٧١-٥٧نفسه، ص.  )٣٤(
ي،  ماجدة )٣٥( العلاقة ب المغرب والسودان على عهد كر

، رسالة لنيل دبلوم م)١٣٥٨- ١٢٦٩هـ/٩٥٧-٨٦٦المريني (
الدراسات العليا في التاريخ، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب 

، ص. ١٩٨٨-١٩٨٧والعلوم الإنسانية، الرباط، السنة الجامعية، 
٣١٧  

، الأسفاروعجائب  الأمصارتحفة النظار في غرائب ن بطوطة، اب )٣٦(
   ٨٠١، ص. ٢، ج ١٩٧٩تحقيق، علي المنتصر، الطبعة الثانية، 

  ١٣٦عن محمد الشريف، م.س، ص.  )٣٧(
  ١٧بوفيل، مرجع سابق، ص. )٣٨(
   ١٨. م.س، الإدريسيأبو عبد الله الشريف  )٣٩(
  ٢٨٢-٢٨١، ص.، م.سبو عبيد الله البكريأ  )٤٠(
  ٦٠٤بوفيل، م.س، ص. )٤١(
  ٩٧، ص.٥الناصري، م.س، ج. )٤٢(
  ١٥٢نفسه، ص.  )٤٣(
  ١٩، م.س، ص. الإدريسي. ٩١، ص ١ابن خلدون، المقدمة، ج  )٤٤(
  ١٦٦، ص.٢الوزان، م.س، ج  )٤٥(
  ١٧٦، ص.٢ج  نفسه، )٤٦(

 



   
  

 
 
 

 
 

السابع والثامن  المغرب الوسيط خلال القرنيين في حرفة النخاسة 
 ��א�א�

    

٤٤  . .  .   
   –    –    

 
الودع: من ضمن الأشياء التي وقع تحديد أسعارها العبيد، فقد  )٤٧(

الودع هو الصدف السودا ودع، و  ٣٠٠تحدد سعر العبد ب 
 ، المعروف وكان يسمى بالسودانية كورى. محمد الغر

، مؤسسة ٢، ج.بداية الحكم المغر في السودان الغر
  ٥٧الفلج للطباعة والنشر، ص. 

  ٩٨ابن حوقل، م.س، ص.  )٤٨(
  ٧٩٨ابن بطوطة، م.س،  )٤٩(
غرافيا التاريخية لليهود  )٥٠( مصطفى نشاط، جوانب من الد

، ١، عدد مجلة كنانيشنصارى بالمغرب في العصر الوسيط، وال
  ٧٣ص. 

  ٢٢٤، ص.٢العروي عبد الله، مرجع سابق، ج  )٥١(
ي، مرجع سابق، ص.  )٥٢(   ٣١٧ماجدة كر
،  بولقطيب )٥٣( ، جذور حفريات في تاريخ المغرب الوسيطلحس

  ٧٧، ص.٢٠٠٤للنشر، الرباط، الطبعة الأولى، 
  .٣٢٤، ص.٢٠١٠، منشورات عكاظ، الحربالمجتمع و حميد تيتاو،  )٥٤(
ة السنية في تاريخ الدولة المرينيةعلي بن ا زرع،  )٥٥( ، الذخ

كتاب . ابن خلدون، ٣٨٦. الانيس المطرب، ص.٢٨، ص.١٩٧٢الرباط، 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 

حادة ، تحقيق خليل شومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
وت، الطبعة الثانية،  ، ٧، ج ١٩٨٨وسهيل زكار، دار الفكر، ب

  ٢٢٥ص.
  ٣٩٩علي بن أ زرع، الانيس المطرب، ص. )٥٦(
ة السنية، ص. أعلي ابن  )٥٧(   ٢٤١، ص. ٧. العبر، ج.١١٧زرع، الذخ
ة السنية، ص. بنعلي  )٥٨( .الانيس المطرب، ١٢٢أ زرع، الذخ

  ٢٧، ص.٣ج  . الاسقصا،٢٤٢، ص.٧.ابن خلدون، ج ٤٠١ص.
  ٤٩٢علي بن أ زرع، روض القرطاس، ص. )٥٩(
ة السنية، ص. )٦٠( ، الأحمر. ابن ٣٩٩ص. المطرب، الأنيس .١١٦الذخ

، تحقيق، عبد الوهاب بن منصور، المطبعة روضة النسرين
، ٧العبر، م.س، ج  ،٦٠، ص.١٩٩١الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 

  .٢٤٤ص.
  ٢٤٥-٤ . ج. ٢٤، ص.٧.ابن خلدون، ج )٦١(
  ٣٨٢- ٣٨١، ص. ٧ابن خلدون، ج. )٦٢(
  ٦٦- ٦٥، روضة النسرين، ص.الأحمرابن  )٦٣(
  ٣٢٩حميد تايتاو، م.س، ص.  )٦٤(
    ٤١٢ زرع، روض القرطاس، ص.أ ابن  )٦٥(
، دار الرشاد المغرب عبر التاريخحركات،  إبراهيم. ٤١٢نفسه، ص.  )٦٦(

   ٢٠ ، ص.٢ج.، ٢٠٠٠البيضاء، طبعة  الحديثة، الدار
ة السنية، ص.  أبن  علي )٦٧( . روض القرطاس، ص. ١٥٩زرع، الذخ

٤١٩  
)٦٨(  ،  الأندلسنفح الطيب من غصن أحمد بن المقري التلمسا

، تحقيق، ٥، ج.الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
يوسف الشيخ محمد اللبقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر، ص. 

٢٥٢  
  ٤٥١-  ٤٤٧طرب، ص.الم الأنيس )٦٩(

(70) Gautier-Dalché,Jean, Islam et chrétienté en Espagne au 
XII siècle , contribution à l’étude de la notion de 
frontière,Hespéris,Année,3-4 trimestre,Tom XLXII ,1959,p.214 

السري في المغرب  الإسلامالقادري بوتشيش،  إبراهيم )٧١(
  ٢٣٦- ٢٣٥، ص.١٩٩٥نشر، القاهرة، ، سينا للالعر

 

 
، منشورات كلية ، الاسترقاق ب الحرب والتجارةعبد الاله بنمليح )٧٢(

  ٢٠٠٣، ٦٦داب، وجدة، رقم الآ 
(73) Henri Wallon, Histoire de l’ esclavage dans l’antiquité, 
Rebert la Font, Paris,1988. 

غرافيا التاريخينشاط مصطفى،  )٧٤(   .٧٣، ص.ة ...جوانب من الد
، ، الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المرينيحميد تيتاو )٧٥(

  .٣٣٢، ص.٢٠١٠منشورات عكاظ،
  ٦٧-٦٥بنمليح عبد الإله، مرجع سابق، صص. )٧٦(
بعاده أ الرق في موريطانيا و محمد سا ولد محمدو،  )٧٧(

   ٤٣ ص. الرباط، ،٢٠١٢ولى،أ ، طبعة الشرعية والسياسية
    ١٧عبد السلام، ص.الترمانيني  )٧٨(
البيان المغرب في اخبار الأندلس ابن عذاري، المراكشي،  )٧٩(

، تحقيق كولان ج س وليفي بروفنسال، دار ١، ج والمغرب
وت، ط  ،١٩٨٣الثقافة، ب

  .١٤٠ص. 
عيل البادسي،  )٨٠( المقصد الشريف والمنزع عبد الحق بن إس

المطبعة  ، تحقيق سعيد أعراب،اللطيف للتعريف بصلحاء الريف
  .٦١، ص. ١٩٨٢الملكية، الرباط، 

  .٦٥، ص.١الحسن الوزان، م.س، ج  )٨١(
  ١٧٤، ص.٢الوزان، مص. س، ج. )٨٢(
  ١٧٤ص. ،٢ج. نفسه، )٨٣(
   ٢٦٠ نفسه، ص. )٨٤(
تاريخ الدولت  ،إبراهيمعبد الله محمد بن  أبو الزركشي )٨٥(

، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، الموحدية والحفصية
      ٧٩س، د.ت، ص.تون

، تحقيق، يحيى مراد، دار ديوان الأحكام الكبرىابن سهل،  )٨٦(
  ٣٢٣، ص.٢٠٠٧الحديث القاهرة، 

  .٢٣٢الإدريسي، مص. س، ص. )٨٧(
  .٦٥ابن حوقل، مص. س، ص. )٨٨(
، ترجمة نقولا زيادة، فاس في عصر بني مرينلوتورنو،  روجية )٨٩(

وت    ١٥٩، ص. ١٩٦٨نان، لب –مؤسسة فرنكل للطباعة والنشر، ب
المغرب في العصر الوسيط الدولة المدينة محمد زنيبر،  )٩٠(

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، رقم الاقتصاد
، ١٩٩٩، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، طبعة الأولى، ٢٤

سة وإقليمها في . حسن حافظي العلوي، ٣٣٢ص. سجل
، وزارة الأوقاف ع عشر الميلاديالقرن الثامن الهجري/الراب

  ٣٩٢، ص. ١٩٩٧والشؤون الإسلامية، 
  ٢٧١، ص. ١ابن خلدون، المقدمة، ج. )٩١(
العلوي عبد العزيز، علاقة التجارة الصحراوية بالتجارة البحرية  )٩٢(

ل ندوة التجارة في علاقتها المريني،  المغربفي  أع
الحسن  ، جامعة٢، ج.بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب

الثا كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع الشق، الدار البيضاء، 
  ٢٦٨- ٢٦٧، ص. ١٩٨٩فبراير، 

  ٦٨١- ٦٧٧ابن بطوطة، مص. س، ص. )٩٣(
  ١٧٧-١٧٦الحسن الوزان، مص. س، ص. )٩٤(
  .٦٨١ابن بطوطة، مص. س، ص.  )٩٥(
  ٢٨٢البكري، مص. س، ص.  )٩٦(
  ٢٠٥، ص. ٥المقري، مص. س، ج. )٩٧(
  ٦٠فضل الله العمري، مص. س، ص. ابن  )٩٨(
  ٧٩٨ابن بطوطة، مص. س، ص. )٩٩(
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  ١٣٩محمد الشريف، مرجع سابق، ص.  )١٠٠(

(101) Rosenberger,Les vieilles exploitations Minières et les 
anciens métallurgique du Maroc, (2) 1 partie, N17,p. 75. 

ي، الروض المعطار، ص.  )١٠٢(   ٣٠٦الحم
  ٢٨٩ي، مرجع سابق، ص. ماجدة كر  )١٠٣(

(104) André Chouraqui, Histoire des juifs en Afrique du Nord, 
Nouvelle édition Mise à jour, 1987, p. 147. 

  .٦٨- ٦٧مصطفى نشاط، مرجع سابق، ص.  )١٠٥(
  .٢٤٦، ص.٢براهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ج إ  )١٠٦(
ي، م. س، ص. )١٠٧(   ٢٩ماجدة كر
، دار المنصورة للطباعة والوراقة، بيوتات فاسر، ابن الأحم )١٠٨(

  ٢٤، ص. ١٩٧٢الرباط، 
، إطلالات على تاريخ الحضارة المرينيةمصطفى نشاط،  )١٠٩(

، مطبعة ٧٣منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، رقم 
  ٧٠-٦٧، ص. ٢٠١٣شمس وجدة، الطبعة الأولى، 

)١١٠(  ، ن بش ، الطبعة اليهود في المغرب العرعبد الرح
  ٨٦، الهرم، ص. ٢٠٠١الأولى، 

عزاوي أحمد، المغرب ب الصمود والتراجع، قراءة وثائقية في  )١١١(
، مطبعة النجاح مجلة أملم، ١٤١٢هـ/٨-٦رسائل القرون 

  ١٤٠، ص. ٢٠٠٠، ٢١الجديدة، الدار البيضاء، السنة السابعة، عدد 
)١١٢(  ، ة، الدار ، دار الثقافتاريخ سبتةمحمد بن تاويت التطوا

  ١٧٦، ص. ١٩٨٢البيضاء، الطبعة الأولى، 
  ٦٩مصطفى نشاط، مرجع سابق، ص.  )١١٣(
  ١٧٥، ص. ٢. مارمول، ج.٩٧، ص. ١الحسن الوزان، ج )١١٤(

(115) Mas Latrie, ( L.De) , Relations et commerce de l’Afrique  
septentrionale au Maghreb avec Les nations chrétiennes au 
moyen âge, bibliothèque de l’école des chartes, Paris, 1886, 
PP. 376-116 

  ٣٥٥، ص. ٨الونشريسي، المعيار، ج. )١١٦(
  ٦٠السقطي، م.س، ص.  )١١٧(
  ١٩٢، ص. ٥الونشريسي، المعيار، ج. )١١٨(
  ١٤٩، ص. ٢مارمول، افريقيا، ج. )١١٩(
  ٤٨٦، ص. ٥المقري، نفح الطيب، ج. )١٢٠(
، تمع في مغرب القرن التاسع عشرالعبيد والمجليون كودار،  )١٢١(

  ٢١١ترجمة محمد العيوض، ضمن ندوة الرق..، ص. 
راكش مع نهاية القرن أ. مارسي،  )١٢٢( سوق تقليب وبيع العبيد 

  ٢١٥، ترجمة محمد الغرايب، ضمن ندوة الرق، ص. التاسع عشر
السوق ك جاء عند ابن منظور، هو موضع البياعات والسوق  )١٢٣(

ها تذكر وتؤنث...والجمع أسواق ...وتسوق في يتعاملالذي 
القوم إذا باعوا واشتروا، وفي حديث الجمعة: إذا جاءت 
سويقة أي تجارة، وهي تصغ السوق سميت بها لأن 
التجارة تجلب إليها وتساق المبيعات نحوها. ابن منظور، 

  .١٦٨-١٦٧، ص.١م.س، ج 
  .٢٢٣س، ص.عبد الاله بنمليح، الرق في بلاد المغرب والأندل )١٢٤(
  .٤٨السقطي، مص. س، ص.  )١٢٥(
البركة في كتب الحوليات على سوق النخاسة التي يباع  تطلق )١٢٦(

فيها العبيد ببعض المدن المغربية كمراكش والرباط وسلا. 
ففي فاس التي كانت تحتل الصدارة في تجارة الرقيق بعد 
مراكش. كان بيع العبيد بالمزاد العلني يتم في سوق الغزل 

صلاة العصر وغروب الشمس. هذا السوق الذي هو عبارة ب 
 

 
عن ساحة محاطة بحوانيت، له تسميات أخرى مرتبطة 
بالبضاعات المعروضة فيه، ففي أول الصباح تباع فيه الصوف 
ومن هنا تسميته بسوق الغزل. ثم بعد ذلك أي في الثامنة 
أو التاسعة حسب الفصول، تباع فيه الحبوب ويدعى ب 

أما البركة فتطلق عليه إبان بيع العبيد، وكانت بركة  السواري.
العدوت الرباط وسلا في باب القنانط أمام باب قصبة 
الأوداية...ونعت سوق النخاسة بالبركة الموجود في عدة 
لية. ولا يعرف بدقة كيف تم ذلك وهل له  مدن بافريقيا الش
 علاقة بتسمية سوق البهائم رغم أن العبيد تباع برحبة

البهائم في عدة أماكن وخصوصا في الأسواق القروية. 
ا أطلقت البركة في البداية على سوق  Marçaisوحسب  ر

ل افريقيا يوجد قرب بركة  للعبيد في مدينة ما من مدن ش
. ماء، ثم بعد ذلك عممت التسمية على أسواق النخاسة

، الجمعية  ٤،ج معلمة المغرب، مادة البركةمحمد الناجي، 
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